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الشكر والعرفان 


في مُستهل هذا الكتاب أذكرٌ نفراً من الأساتذة الأجلاء الذين تعمل متهم الصبر 
والمتابرة عندما نهجت دروب البحث العلمي. ولقد اكتسبت من خلالهم »ومن خلال 

بعض الزّملاء والأصدقاء ath‏ » أن الطریق الذي نرتاده سویاً Gl‏ طریق البحث في 
مجالات الترات Cale‏ السود اني. al‏ جديرٌ بالاهتمام نسبة لما له من جدوی علمبّة 
وعملية في التنميّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وضي تحقيق الوحدة الو aub‏ طنية. وفي معرفة 
اند ات واحترام الآخر. وارساء دعائم الاستقرار السْیاس والأمن paa‏ يُضافٌ 
إلى ذلك > أنني وجدت لديهم ما كنت Gt‏ إليه من تشجيع ودعم نفسي. أذكر في 
هذا الصدد أستاذ الأجيال المرحوم عبد الله الطیّب والمرحوم عون الشریت قاسم 
الذي كان يذكرنا بين بين الحين وااخر أن ما نجمعه من تراث يُمتبر من ذخاثر المعرفة 
وخزائن aa‏ ولقد برهن ( عليه رحمة (a!‏ على ذلك بجَعل ' آرشیف" ارات وما 
ورد فيه من تصوص وأشْعارٍ من esl‏ مصادر ' ileal‏ اللهجة العاميّة في الود ان" ۰ 
Ò‏ لم OŚ‏ أهمّها على الاطلاق. كما أذكر كذلك أستاذنا الجليل يُوسّف فضل حسن 
( أطال الله ُمره) الذي تعلمنا منه المثابرة والحرص على تحقيق التُصُوص. 


بجانب من ورد ذکزهم Peer Te rea ae‏ بالذکر رَضيقَي الدّرب. 
الصدیقین الصدوقین الزمیلین الوفِييّن أحمد عبد الرّحيم pad‏ وعبد الله علي 
إبراهيم. وأخيرا esai‏ بوافر الثناء للأستاذ عبّاس الحاج الأمين الذي راجع فصول 
هذه الدراسة وحرّر تو 


سید حامد حريز 


بري 


۷ ذو القعدة a ETV‏ الموافق ۲۰ آغسطس 17١٠م‏ 


(z) 


sda < A 5‏ 
النشاة فى كنف التعددية 


2 AR ا ی‎ a RAS 
SEE جامعة الخرطوم: سودان مصغر ودروس في المواطنة‎ 
E ee ae er ee eee eT معرفة الذات من خلال الآخر‎ 


الاهتمام Cal!‏ بالهويّة oaiiy‏ الثقافيّة SN eee TOE‏ 
الهويّة بين الطرح الأكاديميّ والتّناول الأدبي E‏ عله يط وو دع ET AE SESS‏ 
الفصل الأول 
تعريف الثقافة ومفهوم الهوية (مدخل (ale‏ 


الهويّة والمواطنة ent teah the aha‏ اا ا ی ی ی 
الهُويّات ( الانتماءات) المتغيرة سس سيت 50" 


دوائر الإنتماء ولا بن قم وال حا منت اه لود EEM‏ اد ضع ا وما مو A a OOS‏ عد يك وبا ولد امسا TEM Sep be‏ 
الهُويّات 459.40 والإنتماءات المَتَعَارضة N ee ee er ae eT ee‏ 


العنصر العرقيّ ليس من مکونات الهويّة . AE iat Penh aes‏ 


(ه) 


الفصا الثاني 


أضواء على مفهوم الموروث الثقافن ومُقوّماته ee‏ 
مکونات الموروث GALEN‏ السُودانی . 


e aslo teeta meas من التقافة إلى الحضارد‎ 


aa 
۳ 


EE E E Eee ee AS مطلويات الحاضر‎ 


chase a ena a SS وحدة الهذف والمصير‎ 
ره سر‎ AGLI التحدیات‎ 

cal التّمامل مع الموروث‎ Zan steel 
Se Perineal و‎ akiba Sang! من أجل تحقيق‎ 


الفصل الثالث 


التعدديّة أساس النسيج GALEN‏ السّودانيٌ AST‏ 


جذور التعدديّة الإثنيّة والثقافيّة 


(و) 


۳۳ 


yo 


3 


E السّكانيّة الكبرى وآثارها الاجتماعيّة والسياسيّة‎ oY 


دروس الماضی وتحدیات الحاضر 0000008 0 SERRE‏ 


القصل الرابع 


التنوع الإثني في دارقور اح نهد ال ERR RRA Sa AAT EIEEE‏ 


أبجديات التعامل مع القبيلة والقبليّة Me‏ مون لمات اموس فا ابو سم 
Gass‏ مقولة الثنائيات المتنافرة المتناحرة REESE‏ 
الاستفلال Gulla‏ للتبایّن IE eee a nee Bball‏ 
التّقافة والتكامل الاجتماعيٌ ل 
دارفور ضفي ضُوء إعلان اليُونسكو عن العرق AE‏ 


s A ats 7 5‏ 
دارقور من جسر الوفاق إلى بۋرة الصراع AEE‏ لمر EE A E‏ 


الفصل الخامس 


لمهيد E CE EEE‏ معو لطم لا E‏ 
الهويّة e als Sle‏ لت ال ا ا 
تداخْل الجغرافيا والتاریخ والسياسة VP tg tates pint‏ 


G) 


۷۳ 


الوخدة الوطنيّة بين جَدلبئّة الثقافة والسّياسة 11111111 
الطرح cal‏ والطرح السّياسيٌ Rs RTS‏ 
الهُويّة الد ارفوريّة من خلال التّرات والطرح Ate as eal‏ ( 
سلاطينٌ الفونج والهويّة السنودانید aa‏ 
ملامحٌ الهويّة السّودانبّة في مجتمع الجعليين وتراثهم E rte‏ 
الوفاق والوسطيّة "aN"‏ والتقافيّة - a‏ 21111111 
الصوفيّة ومنابر الإخوة الإسلاميّة الدّاعمة e BAGU‏ 
الحكم és i‏ وأثره على ثقافة السّودان وهويّته e‏ 
المهديّة والرّباط Gada!‏ والاجتماعي السياسيٌ الدّاعي للوَحَدَة 5565 
الطرح السياسي القسري وإشعال نار E EEEE sgal‏ اس تیگ 
السياسات zats‏ في فترة الحكم البريطائي Sees ٠‏ 
الحركة الوطنيّة والوعي المبكر بالهُويّة E treaties‏ 
ستین Lele‏ من غیاب السیاسات اا e‏ 
الفصل السادس 
الوضع الرّاهن للهويّة (غلبة السْياسة أو هزيمة التقافة) 
غلبة السّياسة أو هزيمة التّقافة bse teeae‏ ی و 000 
تدويل الصّراع في دارفور وانعكاساته على الهُويّة 200000 


مستجدّات لا يمكن إغفالها أو تجاوزها Sn nt‏ 


ملام من هزيمة الثقافة RASS oa Ae‏ 


(z) 


المراجع الأجنبية he‏ 


فهرس أسماء الأعلام 
فهرس أسماء القبائل 


المقدمة 


تمهيد: 

کانت. ولا تزال, الهويّة والتَعدّدية الاجتماعئة cpus Walz,‏ اهتماماتي 
lal‏ والبحثيّة منن فترة تقارب خمسة مود من الرّمان. و الفترة بمثابة 
عفري الأكاديميّ منذ ولوج الدواثر العلميّة بصورة متواضعة وبخطن ما كان لها 
أن اش على الأرض لولا دعم بعض الاساتدة ولقیف من الزملاء والأصدقاء. 
مما لا شك فيه Gi‏ الميلاد والتّشأة (Scully‏ والفرص اتلد التي أتيحّت لي 
داخل olaga‏ وخارجه. ومّن أتيحت لي معرفتهم والتعرّف على السّودان من 
خلال أشخاصهم ومعارفهم وانتاجهم العلميء كان له أبلغ الأثر في صياغة 
اهتماماتي العلميّة وانتباهي لقضايا لوال التّقافيّة والاجتماعيّة. وعلى رأسها 
قضية ة الهويّة والوحدة الوطنية. 
النشأة في كنف التعدديّة: 


الهوية شأن جمعي يترسّخ عبر sgial‏ والقرُون وعلى امتداد الأجيال. وان 
كنت قد جعلت نفسي محوراً لفهم أبعاد الهو 4« وعکسها وعرضها من منطلقات 
وتجارب شخصية, الأمر الى تخل اكه إليه قرب إلى السیرة PARN‏ 
قذلك لتأكيد آشیاء حدثت بالفعل. لیس بالتسبة لي فقط. بل بالْسبة لأبناء 
جيلي وأبناء المنطقة التي نشأت فیها + وإن كانت معالم ما ذهبت الیه. والذي 
أعرض شذرات منه في الصّفحات ANE‏ رسخت ما يزيد عن نصف قرن 

من الزمان. فلا أرى ما يمنع من اعتبارها فصلا مهم إن لم تكن eal‏ في 
نسج خيوط الهُويّة بالنسبة للمجتمع الذي نحن بصدد الحديث عنه. 


كما هو الحال بالنُسبة للعديد من السودانيين الذين نشأوا في مدن أو 
قری سودانيّة شاءت آوضاعها الجغرافيّة والاجتماعيّة آن تصبحَ مناطق اتصال 
وتواصل لا سيّما تلك التي تقع على مقرّبة من اليل آوالتي cals‏ مراک اة 
والخکم. أتيحت لي فرص التّواصل لاف والميش في كنف الب "الإثنيّة" 
والاجتماعيّة. peA‏ في هذا الصدد إلى 3 تشاد في sh‏ المخس. | 
قری البراري المعروفة (بري المَخس. وبري الذرايسة. وبري ابو حشيش وبري 
اللأماب أو x‏ الشریف) والتي Lig‏ الیها مجتمعة في بعض وسائل الاعلام 
بعبارة "ضاحية بزي" iol.‏ ههد العيش في كنف Ajo‏ 


سكن البراري العديد ممن ينتمون إلى قبائل المَحَس والجُمُوعيّة والجُمّليين 
والكثوز والحلاوین وغیرهم من قبائل الجزيرة. ate‏ إلى ذلك بعض الأسر 
التي ترجع لأصول مصريّة وتركيّة ومغاربيّة. وذلك فضلاً عن المنتمين لأمّهات 
جنوبيات. كل هؤلاء وأولئك تزاوجوا وتصاهروا وأصبح جميعهم يعتذن الإسلام 
ودف ال دو تمرف خلفياثهم الجهويّة أو القبليّة. أو الاختلافات البتفيطة 
في استخد اماتهم اللفويّة الا لباحث مدقق. ولك كيان الس مم سكن تلك 
المنطقة في سن متقدّمة کانو tsi‏ حرصا على استخدام لغاتهم الا نا 
هو الحال بالئسبة للکنوز. 
ما Sus‏ في منطقة البراري حدث بصورة آشمل في العدید من المدن 
التؤداتية لاسا المدن ن LN‏ مثل حلفا Wdy‏ والجندق وستار. فلقد آصبح 
الإنسان المنتمي لتلك المدن olay‏ إليه بعبارة حلفاوي ودنقلاوي وخندقاوي 
وسناري: أي أنَّ الانتماء للمكان أصبح أقوى وأميز من الانتماء للقبيلة. بعبارة 
آخری il‏ تمایش العدید من القبائل في رقعة واحدة وفي مکان فيه تواصل 
وفوائدٌ مشتركةٌ إلى Sha‏ بالمكان وجعله مرتكزاً للانتماء. وهذا ما يحدث فلا 
عندما تستحکم عملية الیّمدین (urbanization)‏ - 


جامعة الخرطوم: سُودان paa‏ ودُرُوسُ في المواطنة 
كانت جامعة الخُرطُوم بمنتدياتها وداخلياتها وروابطها وملاعبها بوتقة 
تعارف وتآلف وانصهار بالنسبة لجميع طلابها المنتمين لجميع أقاليم السُودان 
وقبائله. وذلك على الرّغم من بعض الخلافات الفكريّة والأيديولوجيّة والعقديّة 
التي کانت. ولا تزال. تحدث في مؤسسات التعليم العالي بهدف استقطاب 
الطلاب للعمل ات فلز أمكن الطلاب تعلمه خارج الم رات موم 
الدراسة كان أقوى وأمتن وأبقى مما تعلموه في الفُصُول الدراسیّة» وکان له أثر 
ee‏ في توسيع مداركهم والتَعرّف على الوطن. كل الوطن» بصورة لم تكن 
متاحة لهم من قبل في مرحلة الدّراسة ag iN‏ 
یکمن الدّرس الأول في أسماء الدَّاخليات التي یسکنها الطلاب. والتي 
ارتبطت بالبيئة الطبيعيّة في السُودان. وأعني هنا تسمية الد اخلیات على أسماء 
كل أنهار السُودان. اسهاما في تعزيز الوعي البيئي و الحس الوطني. وتلك الأسماء 
هي: 
۱- الثيل الأزرق. 
؟- النیل الأبيض. 
glee‏ 
4- الدندر. 
- الرهد. 
- القاش. 
۷- السویاط. 
- بحر العرب. 
- بحر الجيل. 
- بخر الغزال. 


يُلاحَظ Si‏ بعض هذه jigs‏ ايحت جرع كايا جردا داخل agus‏ دولة 
جنوب السودان: 

إذا كان الدّرس الأول في قان الوطن والمواطنة cats‏ بأسماء TREN‏ 
التي یسکنها الطلاب. فالارس الثانيء ولعله الدّرس الأهم. یتصل بِمَنْ يسكن 
تلك الد اخلیات: أي الطلاب الذين يعيشون في تلك الداخليات في آلفة pa‏ 
على aaj‏ من اختلاف قبائلهم وولاياتهم. وأعلم O late‏ بعض ممّن نظت 
بينهم أواصرٌ الإخاء في تلك الدَّاخليات أصبح بینهم نسب ومصاهرة. pleas‏ 
الارتباط الوثيق بين زملاء الدراسة وزملاء السکن. کثیرا ما تّت زيجات زملاء 
وزمیلات دراسة من آقالیم مختلفة. وفي آغلب الأحيان تخطت تلك الژیجات 
حاجز الأسرة والقبيلة. 


بجانب ما ورد عن الور الذي قام به السّكن الدَّاخليٌ. وأعني هنا داخلیات 
جامعة gle i‏ تحديداً. في cay yall‏ بالوطن وتمتين ری المواطنة. كانت هناك 
عدة وسائل آخری آسهمت في تحقیق ذات الفرض. آذکر من بینها المنتدیات 
asl gl‏ الطلاية وانحلات الدراسية إلى شى أقاليم السودان. ولقد سعدت 
بالمشاركة في هذه الرحلات إلى جيال الثوية ودارفور وجنوب السودان (دولة 
جنوب السّودان (LILA‏ ولن أنسى أثرها في تعريفي بتلك المناطق وتوسيع مدى 
ادراكي باتساع دائرة الوطن. وفهم صعوبة تحقيق مفهوم المواطنة في قطر 
یزخر بهذا انك الهائل من التنوع. . الذي یمکن أن یصبح تباینا في غياب الفهم 
الواعي والسیاسات الواضحة. 


معرفة الذات من خلال الآخر: 

TEANA‏ انعرف على الذات من خلال ال خر عبر الأسفار والالتقاء 
ÉY. Se‏ ذلك يتيح للمرء فرصة المقارنة بينه وبين الآخر 
ره EM,‏ )980 بری فیه اء لم تخطر علی باله ثانیا. 


المشوار الأول على درب BUM‏ الثقافيّة من خلال التَّواصل ارتبط 
بمرحلة الدراسة فوق الجامعيّة في بریطانیا + في جامعة (Leeds) jig‏ تین 
حيث كان السّكن مع pial‏ 5 من جامیکا (Jamica)‏ بصحية طالب مسيحي من 
سيراليون وطالب آخرّ مسلم من ماليزيا. ومن الواضح is i‏ نأكل ونشرب 
وا ی و ا ل قد ساعانت کل يوم. وفي أروقة الجامعة كان أغلب الطلبة 
من البريطانيين بالإضافة لعديد من الطلاب والطالبات من الدُول Éa ya‏ 
والآسيويّة بينهم أعداد مقدّرة من الدُول vids pall‏ 
في هذا او الاجتماعي متعدد الأعراق والأجناس سألت عن وجود 
طلاب سودانیین. فدُكر لي Ši‏ طالبا ترا یدعی بیتر (Peter)‏ ينتمي لنفس 
الكلية التي آنتمي |لیها. وبعد بضعة أيام , رایت شابا سود اللون. سواد الأخوة من 
جنوب alai‏ جالسا في كافتيريا الكليّة . فأقبلت عليه بلهفة وفرح Ai Ua‏ 
باسمه فإذا ere‏ بامتعاض. ذاکرا أنه موق pauls SARS‏ نتن 


وضي مثال آخر يرتبط بذات الموضوع. أذكر أنَّ کل من زار منطقة هارلم 
(Harlem)‏ والتي ارتبطت بالزئوج الأمريكان. أو بالأحرى الأمريكان من أصول 
أفريقيّة يدرك تماما HS‏ إن لم يكن کل. سکان تلك المنطقة rate‏ ولیسوا 
٠ e‏ وهم بذلك أشيه بالشّماليين, al‏ سکان شمال lagati‏ بمعناه الواسع 
ولقد كان ذلك مثار aiao‏ ولربما خيبة أمل ال لزملائنا من جنوب 
ajola‏ توت اا ا 

وفي مثال ثالث يتصل كذلك بتجربة شخصيّة ترتيط بموضوع EMU‏ 
والآخر مسرحها جنوب شرق أفريقياء تحدیدا دولة موزمبیق ؛ وترجع لحوالي ربع 
فرن من الژمان. حيث سعدت بحضور مهرجان للثقافة والفتون الشعبيّة شارکت 
فيه أغلب Jou‏ الأفريقيّة من جمهوريّة مصر العربيّة شمالاً إلى دولة جنوب 
Biers Beier,‏ استرعي انتباهي وأثار دهشتي في ذلك المهرجان فرقة جنوب 


آفریقیا من حيث تکوینها وروعة أداثها و ای و 
تركز على آنْ ما يقارب نصف أعضاء a‏ کانوا مواطنین جنوب آفریقیین یقیین 
ee‏ یودون رقصات أفريقيّة آشبه برقصة "الکمّبلا" في ae‏ جبال اي 
: في السّودان. وذلك aie‏ ایقاعات أفريقيّة ساخنة وقرع طیول یهت له الصخر. 
تلك الصورة التي أعترف ail‏ صمب he‏ استيعابها ٻاديءَ الأمر. كانت لوحة من 
لوحات هويّة جنوب أفريقية انبثقت عن واقع اجتماعي وثقافي فرید تجاوز (أو 

سعی إلى تجاوز) خدود العرق واللون. 

ما رکه وال دة اتويه :موضنوع “هذه adel all‏ اذكو أن الهويه 
olla‏ الد ات وهي خا هاگ السام ت ووا اشا له Sling‏ 
البشر. فليس هناك هويّة سوداء وهويّة بيضاء . ولكن لا يمنع ذلك أن تكون 
كناك وهای حسف Sighs‏ البّشرة عاذ شت في ظروف اقتصاديّة واجتماعيّة 
وسياسيّة متشابهة من قهر أو غبن آو عوز 9 اضطهاد ربطت بینهم ومیزتهم 
Cpa‏ سواهم. وت لهم تفا ا وثقافة واحدة أو ثقافات متقار 
الاهتمام العلمي بالهوية والتَعدٌديّة الثقافيّة: 

اهت ا Zot Gala‏ التقافيّة بصورة أكاديميّة Bale‏ لنصف 
قرن هوعمروحدة أبحاث سوقان سابقاً ومعهد الدراسات الأفريقيّة والآسيوية 
بجامعة pole‏ حاليا . أتيحت لي ولغيري من الباحثين خلال بداية تلك الفترة 
مواضلة التفية عل zital‏ أجلاء: فضلاً عن زمالة تفر من الباحثين الشباب 
الذين كانوا آنذاك في عشرینات أعمارهم وفي بداية السام الأكاديمي. انشغل 
هؤلاء وآولئك بأمر الثّقافة ilaga]‏ والمجتمع السوداتي من خلال دراسة 
KT get‏ والأغراق والتقالید. مرکزین علی المکونات المحليّة منبهين 
ا الأفريقيّة .وأصولها Fa Noii Aas yell‏ . لعل الاهتمام العلمي JL‏ 
تبلور بصورة واضحة oli!‏ فترة الاستعمار البريطاني. وشارك فيه أشهر علماء 


الأنثر بولوجيا لیخ واللفات والإدارة 8 والسياسة الذین ena‏ سیرهم بالحکم 
البريطانيّ في السّودان. ٠‏ وممًا لا شك فيه أنَّ تلك الجهود العلميّة انبعت Legs‏ 
راضحا ريط بين البحث pall‏ المعتمد على الجمع امن lay‏ المعلومات 
شفاهة. ومن ثم تحقیقها ونشرها وتوظيفها. 


واذا كانت aS pa‏ الوطنيّة في lagad!‏ قد اهتمت بالهويّة als pill‏ في 
إطار الوطن اواد ميد شتات القرن الماضي, ؛ وعبّرت عن ذلك من خلال 
الكلمة والنغم . فلقد شهدت ستینات ذات القرن اهتماما فائقاً بالهوية والتعدد ید 
تون لدواثر العلمية والمویسات الأكاديميّة في السُودان. أشير هنا إلى 
اسهام جامعة ap yal‏ وجهودها بوجه ple‏ والی wal ye‏ 5425 آبحاث السُودان 
على وجه التحدید. في ستینات وسیعینات القرن الماضي. من أميز المبادرات 
ذات الصلة بهذا الموضوع بعض الموتمرات التي نظمتها خد أبحاث السٌودان. 
وآذکر منها مؤتمر السّودان في آفریقیا ٠ eS‏ ومؤتمر ail‏ والأدب في 
السّودان ( (aly:‏ تم مؤتمر أواسط بلاد السّودان الذي نظمه معهد الدّر اسات 
aay ya!‏ الآسيويّة في عام (1577م). 

Úis‏ على صعيد البحوث والإسهامات الفردية زات الصّلة موصو 
الهويّة ais sally‏ الثقافيّة ( بصورة مباشرة أو غير مباشرة) فأشير إلى یجورخ 
a‏ عبد الله الطیّب عن طقس وعادات دورة الحياة البشريّة في السّودان 
ual‏ والتي نشرها قلعا في مجلة Sudan Notes and Records‏ ( السُودان في 
رسائل ومدونات) في ستینات وسبعينات القرن الماضي. Sal}‏ إلى ذلك جهود 
يوسف فضل حسن في طبقات ود ضيف الله ومؤلّفه مقدّمة في تاريخ الممالك 
الإسلاميّة Ce! AVY)‏ الذي أعتبره خلفيّة مهمة وتأطيراً تاريخيًا لذات الموضو 
أي موضوع الهويّة السؤدامة وان ية كما يعبّر قاموس العاميّة السّودانيّة 3 
الشريف قاسم عن عظمة العامية السُودانيّة وثراء قاموسها من خلال تعدد 


رو اقده المتمثّلة في اللغات المحليّة ولهجات اللغة العربيّة. ود لاک فضلا عن 
توصیح تداخل وتكامل الحذور اة الأفريقية؛ والأصول العربيّة والمؤثرات 
الأجنبيّة . وهي تنسج خیوط الهويّة hd gall Sahay‏ عن جل (ان لم يعن عن) 
Saua‏ 
الهُويّة بين الطرح الأكاديميَ والتناول الأدبي: 

إذا كان te‏ أساتنتا الاجلاء الذين وردت الإشارة إليهم في الفقرة 

بقة يمثلون اليدايات الأكاديميّة الجادّة لموضوع الهويّة gana EET‏ 

9 يمثلون جيلاً آخر تناول ذات الموضوع من منظور يغلب عليه الطابع 
الأدبي والثقافيّ sell‏ أذكر من بين ay‏ الثور عثمان WERT Re‏ عيد 
الحي ومحمّد الفكن إبراهيم AT‏ مدرسة الغابة والصحراء. 
وبين هذدین الجيلين عدد من المهتمُين بذات الأمرء أذكر متهم المرحوم hax‏ 
الطيب زين العابدين الذي ارتبطت سيرته بالدّعوة ألى السودآنویة. 


او ن جاز لي أن أخصٌ Silly‏ واحدا (ree‏ ورد ذكرهم في الفقرة ALÉ‏ 
لعلي wal‏ إلى الصدیق الصدوق aga pall‏ محمد عبد الحي. صاحب الفکر 
aÉ‏ والعقل الد توافت "العودة إلى ستار” ٠‏ والذي Lig‏ إلى ضرورة 
الارتياط aala asia‏ والتجعية والعقدية ممثلة في ستار. وها حي 
نحتفي بسنار (ويحتفل معنا العالم Wine‏ هي المنظمة الإسلاميّة as pill‏ 
wala‏ والعلوم) عاصمةٌ للثقافة الإسلاميّة في العام (۲۰۱۷) بعد وفأة عبد 
الحي بثلاثة عقود. 


في ختام هذه المقدمة اشير إن نم شهده الشودان خلال أربعة العقود 
الماضية من جفاف وتصحر وتدهور ین وضیق اقتصادي وهجرات داخليّة 
asa?‏ و 


وخارجية err‏ آمني وند ot‏ وغبن Ja ARA‏ منظومة ادن 
الهويّة الجامعة وتندر بتقويضها ر واذا كان هذا هو الحال على المستوى الا 


ای فل Singles‏ . فهناك کذلك تحدّياتٌ کبری على المستویین الإقليميٌ 
والدولي. $ جعلت موضوع gall‏ والتعد دید 'الإثنيّة' والثقافية من eal‏ الموضوعات 
وأخطرها خلال العقد الحالي. أشير هنا إلى ما عرف aul‏ "ثورات الرّبيع 
العربي" وما صحبها من اضطرابات أمنيّة وتصدع اجتماعي وسياسي. ولقد 
اتیکین ول با بعلن اندول الأوروبية في آعقاب ارات الوافدة من Jol‏ 
العربيّة والأفريقيّة والتدفق السکان غير المسبوق قي تاريخ آوروبا الحدیث. 

Ja للسودان. محور هذه الدّراسة عن الهوية والوحدة الوطنية.‎ ist 
لاخ السار اسان و والاجتماعيّة والثقافيّة. ممثلة في اللغة والذین‎ 
عناصر الهويّة‎ el ( fies والائتماء ۰ اضاهة للعامل الاقتصادي 7 (ولا تزال‎ 
التي دار حولها جدل طويل في الأروقة المختلفة لفترة تزيد عن قرن من الزّمان.‎ 
تحدّيات‎ j بلاحط الدارسن والمتابع للموضوعات التي تطرحها هذه الدّراسة‎ 
الهويّة والانتماء من بين الموضوعات التي شغلت المستعمر البريطاني. والتي‎ 
PAPET افك مها ومحري لتحقیق أهدافه عبر سیاسات وقوانین‎ 
وحرص على إنفاذها في المناطق التي لا تزال ملتهبة ومهددة 34541 الوطنيّة‎ 
وجنوب كُردٌفان‎ (Lille جنوب السودان‎ Uys) في الشودان. مثل جنوب السّودان‎ 
وجنوب الثيل الأزرق.‎ 
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تعريف الثقافة ومفهوم الهويّة والإنتماء 
(مدخل عام) 


معد مه: 


آبتدر الحديتٌ عن التنوع ناف والوحدة الوطنيّة وعن التجاذب الذي 
صاحب موضوع الهويّة بين بين أروقة الثّقافة ودهاليز السياسة بقراءة متأنية 
لمفهومي الثقافة والهويّة . وذلك بأمل توضيح الرؤية. أو على أقل تقدیر: تسلیط 
الضوء على الموضوع الذي تتناوله هذه الدّراسة ف فضول حتف علها wh‏ 
موضوع شعبي مجتمعي بقدر ما هو pal‏ صفوي سياسي. فعلى الرغم من الاهتمام 
بهذا الموضوع مۇخرا وكثرة الحديث عنه. إلا ail‏ ظل. حسب ما آری, وكأنه شأن 

يهم المثقفين والأكاديميّين دون سواهم. يضاف إلى ذلك أنه لم تتمخض عن 
PA‏ المتكرّرة والمداولات الراتبة Sal‏ سياسات واضحة gl‏ قرارات Bile‏ 
Long‏ يسترعي الانتباه ail‏ عندما تبلورت بعض الآراء أو صدرت بعض القرارات 
في هذا الشأن HENA‏ ردة فعل لأحداث سياسيّة أو اضطرابات اجتماعيّة, 
وعندما gial‏ بعض السْیاسیّین بهذا الأمر سعوا لتسخيره لأغراض لا تخدم 
الوخدة الوطنيّة, بل تتناقض معها. في ضوء ذلك یتساءل المرء: هل هناك 
إدراك واضح لمفهوم الثقافة ومفهوم الهُويّة5! 
المفهوم العلمي „aatan‏ 

أبتدر الحديث بوقفة قصيرة عند التعریف الفلمن ABLES‏ وما Jeni‏ بها 
من مفهومات ودلالات ومباديء ذات تأثير مباشر على الوَحْدة. ومن تم أدلف 
إلى الإشارة في إيجاز إلى الدعائم الرئيسة للوحدة الوطنيّة وبعض مرتكزاتها 
المهمّة. بناءٌ على ما سلف سوف تتوزع محاور الجزء الأول من هذا العرض على 
الموضوعات AJÚ‏ 


سماد 


(أ) التفاعل المتبادل بين البيئة والإنسان. 
(ب) تعريف الثقافة وتحدید مکوناتها وخصائصها. 
5 المرتکزات الرّئيسة للفهم العلميٌ للثقافة. 
(د) المباديء العامّة للثقافة. 
i‏ التفاعل المتبادل بين البيتة والإنسان: 
إذا نظرنا في المُكوّنات المتعدّدة للبيئة السُودانيّة نجدها. أي البيئةء تبدو 
وكأنّها متباينة. متباعدة ومتنافرة. إلا أنها تتداخل وتتفاعل مع الإنسان الذي 
a 3 a‏ ۳ 
يعيش في كنفها لتعطينا الصورة الكليّة للثقافة السودانية. بالإمكان عرض هذه 
المكونات في شكل الثنائيّات asl‏ 
)1( ثنائيّة poly sal‏ 
(ب) ثنائيّة الدّاخل والسّاحل. 
(ج) ثنائيّة الغابة والصّحراء. 
(د) ثنائيّة السّهول والجبال. 
(ه) ثنائيّة الزیف والحضر. 
ولكن على aå i‏ من هذه الثنائيّات التي تغلب على الواقع البيئيٌ السُودانيّ؛ 

kd 3‏ 5 2 ری 
الثنائیات التي وردت الإشارة إليها یشکل الأمر السّائد والمؤثر في التکوین الكلي 
للدّقافة السُودانيّة. ومن الواضح ST‏ مناطق السّهول المنبسطة التي یشرت حركة 
السّكان وتواصلهم وتداخلهم نعمت بقدر أوفر من التعامل والتداخل المؤدي إلى 

الوحدة. 


-f — 


uly‏ الإنسان الذي تفاعل مع تلك البيئات والذي oo Shay‏ الثاني في 
معادلة الثقافة السُؤدائية فهو عبارة عن شعوب وقبائل أصيلة وجدت على هذه 
ار الجغوافية فيل ان + تعرف باسمها الحالي (السّودان). يضاف إلى ذلك 
قبائل وجماعات أخرى وفدت dull‏ من غرب إفريقيا ووسطها وشمالها. وكذلك 
من شرقها وجنوب شرقيها. وذلك فضلا عن الهجرات العربيّة التي لعبت دور 
واضحاً في تشكيل الواة قع الثقافيّ والاجتماعي؛ ودخول بعض الجالیات الآسيويّة 
والأوروبيّة الى السوقات واستيطانها في ربوعه. لاسيما في العاصمة القوميّة, 
ob!‏ فترة on‏ التركي وام الانجليزي - المصري. ومؤخراً أصبحت 
العمالة الوافدة تمش رافداً جدیدا ol aay‏ تكون له آثاره على الواقع الاجتماعيّ 
والتّقافي. وذلك pal‏ جدير بالرصد والدراسة العلمئّة. 

يتضح Ue‏ سلف أن تنوع البيئات وتعدد القبائل والأجناس (ولحدٌ ما 
الجاليات) التي كونت التركيبة Wom]‏ في السّودان اسهم بصورة Teal‏ 
وفاعلة في تشكيل التعددكة alapa eres‏ كمأ أنَّ تلك التع دید ظلت شأناً 
ملازما للمجتمم lagi‏ أو بالأحرى للمجتمعات التي كوّنت السّودان بصورته 
المعروفة لدینا حالیا: وذلك عبر الحمّب yeep ÉN‏ المختلفة. 
ب- تعریف الثقافة وتحدید مُكوناتها وخصاتصها: 

الثقافة هي خلاصة تفاعل الإنسان مع بيئته وهي عبارة عن ذلك eget‏ 
المتداخل والمتشابك من المعارف والعادات والتّقاليد والطقوس والنظم 
الاجتماعيّة والدينيّة والقيم الروحيّة والأدبيّة والفنيّة. الذي يكتسبها الإنسان 
بعكم انتمائه للمجتمع. والتي تشکل شخصية الفرد tapas‏ الجماعة. بما أن 
الثقافة ثمرة حوار طويل وممتد عبر القرون. وبما نها تمثل tay!‏ قديماً وواقماً 
متجذد! فهي ترتبط بالماضي والحاضر والمستقبل. فهي l‏ عبارة عن خلاصة 
تجارب الشعوب والسجل الكامل لأساليب حياتها ومُكوّنات فكرها. والكتاب 


المفتوح لتاريخها الحضاري. ذلك الكتاب الذي نقرأ صفحاته ونتابع فصوله 
فیحدضنا عن مأكلنا شا وتا وبا عدا بالتركيز gia‏ الضتزررات 
و المطلویات التي لا تستقيم بدونها حياة الإنسان في أدنى صورها. ثم يعرج Li,‏ 
إلى النظم Aoi‏ والسّياسيّة والأنساق الاجتماعيّة والقيم اا انون 
آوجز الحدیث في الفقرات الثّالية عن آهم مکونات الثّقافة وخصائصها 
فر گزا غل ای 

کک علی عکس الفطرة أو الطبيمة التي هي آمر غريزي پوند 
به الانسان. حيث أنه یجوع ویعطش ویشعر بالبرد saii‏ ولا یملك سلطانا علی 
ذلك. فتلك أمور فطرية يولد بها الإنسان wei,‏ يستخدم خبراته المكتسبة 
(رعي - صيد - زراعة ...الخ) ويستغل الموارد الطبيعيّة المتاحة في بيئته 
(أرض - أشجار - أنّهار - حيوان) لیوفر لنفسه الماء والطعام والمسكن 
والملبس. وبمجرّد ما يجه الإنسان نحو المواد Abell‏ (المواد الطبيعيّة) 
الموجودة في بیثته. ويستخدم معارفه وخبراته ومهاراته المكتسبة لتغيير 
هیئتها. أو للتعامل معها بصورة واعية تمكنه من تأدية وظيفة معيّنة يحتاج 
إليها في حیاته. بمجرّد ما يحدث ذلك. تكون رحلة الثقافة قد بدأت. 

-y‏ الثقافة كائن Ze‏ شأنها في ذلك شأن الانسان. تيك ادا كلمو ودر ده 
وتبلغ آوجها. كما gil‏ تذبل وتضمحل وتترسّب وقد تندثرء ويمكن للسیأسات 
التّقافْيّة الواعية SÌ‏ تلعب دوراً Lage‏ في هذا الأمر. 

z‏ ۲- التّقافة مرآة. قنحن نرى ال خرین من خلال ثقافتنا كما نرى أنفسنا من 
خلال ثقافتنا كذلك. وكثيرا ما نعتقد Ui‏ أشجع الناس وأننا أكرم الناس. 
خم كان ذلك al‏ ترا . وفضلا عن ذلك نرى الكون من خلال ثقافاتنا 
(عالم le‏ وعالم GL‏ وجْنة ونار. وملائكة وجن. وأسلاف وقوی روحيّة 
وسيطة. والحياة الدنيا والدار الآخرة) بالصورة نفسها. وبذات القدر يرانا 
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الآخرون, وكذا يرون الكون من خلال eee‏ ۰ ومن اختلاف الرژی یتولد 
صراع الثقافات فما تراه ثقافة ما جهاداً تراه الثقافة الأخرى إرهاباً. 
aaa‏ د ae‏ 0 
GT‏ اي TETES Lan‏ 
احترام لأهلها. 

=t‏ الثقافة إبداع أصيل. فهي تعّر عن فكر الجماعة وروحها. وعليه إذا فقدنا 
منابع ذلك الإبداع أصبحنا متسولين على ثقافات الآخرين 
۵- الثقافة هي المدخل إلى المساواة. فليس هناك مجتمع ليست له ثقافة. 
وكذلك ليست هناك ثقافة أفضل من أخرى. وإذا كان ثمّة تفضيل ثقافة على 
أخرى. فثقافة اليدو أفضل ما تكون في البادية وثقافة البحر أفضل ما تكون 
في البيئة البحرية. 

مكنع شنا وی ۱ إذا أدركنا واستوعبنا مفهوم الثقافة على الوجه 
الصحيح. نكون قد قطعنا نصف الطريق نحو !34251 الوطنيّة: بل نحو وحدة 
الجنس البشري. وذلك لأنَّ هذا المفهوم يحمل في طیاته معاني الاو Pr‏ 
الطریق للتفاهم والاحترام المتبادل. 
ج- المرتكزات الرئيسة للفهم العلمي للثقافة: 
ينطلق المفهوم م العلمي للثقافة من Bie‏ مرتكزات مهمّة أوجز الحديث عنها 


في النقاط AMG‏ 


أولا: بما أن alil‏ تنتج أساسا عن تفاعل الإنسان مع البيئة. فليست هناك 
جماعة بشريّة بدون ثقافة. 
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خانیا: ليست هناك ثقافة أفضل من ثقافة أخرى. وبما GF‏ الإنسان ابن بيئته 
فالبدوي يجد نفسه في غاية الارتياح والسعادة والطمأنينة في البيئة البدويّة. 
بينما يشقى في البيئة الحضرية . وكذلك الحال بالنسبة للحضري الذي يشقى 
في البيكة لبدو ویجید التعامل ae a‏ البيئة ا ومطلوباتها. 
الحفاظ عليه حيث تقع تلك المسؤولية على أبناء تلك ete‏ المقام 
الأول وعلى البشريّة جمعاء بعد ذلك. 
A 7 2‏ 
رابعا: ؛ هناك بعض الثقافات ارتقت وتقدمت بحسب ما أتيحٌ لها (دون غيرها) 
من خصوصية المكان لمان aca‏ إلى مدارج الحضارة. وبذلك أقبل 
علیها الا رون فاحتضتونها Legio‏ واختیارا. 
د المباديء العامة للتقافة: وتتمثل في: 
- المساواة. 
- الاعتراف بالآخر. 
- اعطاء الأفراد والمجتمعات الحق الطوعيّ في الإختيار. 
3 البعد عن الاستعلاء. 
المطاف حاجزا نفسيا. 
من الواضح أنه إذا تم التعامل مع الثقافات المختلفة على هدی تلك 
المياديء؛ أي على هدى "ديمقراطية الثقافة". يصبح إرساء قواعد الوقاق 


الاجتماعيٌ أمرا ميسورا. 
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القبيلة والقبليّة: 
مواصلة للحديث عن التنوع والوَخدة من حيث التعریف العلمغ > والمنطلقات 
الإنسانيّة والوجدانيّة Bil‏ لا من إلقاء بعض الأضواء على القبيلة والقبليّة 
وتأثيرهما على الوحدة الوطنيّة في santa al‏ الأعراق کالسودان. وقد أشرنا 
في دراسات سابقة 5 كوكبة من أساتذنا وزملائنا الى تعدد القبائل واللفات 
في السّودان. حيث Lafa‏ عن ذلك الوطن القارة الذي pie‏ سکانه من حيث 
إنتماءاتهم إلى أكثر من خمسماثة قبيلة وعشيرة. ويستخدمون أكثر من مائة 
لغة.''! فكما هو معلوم تغيّر الوضع كثيراً بعد انفصال دولة جنوب O latl‏ 
كما رفع شعار "الوخدة في ("SSN‏ ولكن ذلك لم يعد يفيد كثيراً في 
الوقت الحاضر Baad‏ أسباب أذكر من بینها: 
(أ) أنه ظل حبیس الکتب والبّحُوث العلمية لوقت طويل. 
(ب) أنه لم يترجم لسياسات وبرامج واضحة. 
(ج) SI‏ التغيرات السياسيّة المتسارعة في السّاحة ilaga‏ تجاوزته 
وطمست معالمه. 
FL‏ على ما سلف لعلّنا نحتاج قراءة سريعة للقبيلة والقبليٌة. فان بدا ذلك 
alls,‏ تكرار لأمر Lads‏ وشأن متّمْق علیه, فإنني أعتبره ضرورياً من أجل توضيح 
المفهومات التي ينطلق منها الحديث في الجزء التالي من هذا العرض. 
RE‏ حا يو ی 
oit! hi‏ من الأحيان على مان ee in rr:‏ 
ولعل ذلك يصدق على القبائل. . أو أفرع القبائل, التي ارتبطت بالمدن المشهورة. 
واذا كانت الأسرة تمثّل المجتمع الصغیر. قالقبيلة تمثل المجتمع الكبير. 
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وتتفرّع إلى عشائر وبطون وأفخاذ وفقاً لتقسيمات ومسمّيات محليّة تختلف من 
جماعة إلى أخرى. وقد تتشطر القبيلة بسبب خلافات ونزاعات داخليّة. كما 
قد تتحالف مع القبائل الأخرى لمجابهة المخاطر aS EAN‏ لاسيما المخاطر 
se Wee |‏ 

بناء على ذلك تبقى المصالح المُشتركة. وعلى رأسها الأمن والدفاع. Stale)‏ 
Ge‏ في وحدة القبيلة وتماشكها وتحالفها مع غيرها من القبائل. Le | aS‏ 
تصبح القبيلة هي المنتهی والحد الفاصل للإنتماء . وبذلك تصبح هي (ولا شيء 
سواها) الوطن. ويصعب على آفرادها الإنتماء لغيرها ٠‏ فهي تمثل الوطن الدي 
oe‏ وألفوه. وبذلك نجد Si‏ المواطنة والوطنيّة Ugly‏ تصبح كلها في خطر. 
وحتَّى عندما یتحرّك أبناء القبيلة خارج الإطار الجغرافي والداثرة التقليديّة 
لانتمائهم. تبقي "القبیلة/ الوطن" هي المُكؤن الأساس لوجدانهم: والمحرك 
الرّئيس لتصرفاتهم. 

ما ورد فى الفقرات السابقة ETARE‏ لما آراه الفهم السّائد للقبيلة 
وللقيليّة . ونکن الأمع والحضارات تمرف كيف pban‏ هذا الاطار الضيّق. وتدرك 
كيف تتکامل في كيانات أكبر من خلال التواصل والتعارف. وا كان الإنتماء 
Estasi bla‏ > فالدعوة إلى توسيع ی الانتماء أمر الهي: Le L"‏ التاس ۳ 
خلقناکم BE‏ ذکر als‏ ا شعوبا وقبائل لتَعارَهُوا aie acai a‏ الله 
Si‏ إن الله لیم خبيرٌ F‏ ۰ وكلمة "لتعارفوا" في الآية الكريمة كلمة مفتاحية 
Vegas‏ > مفادها 5 cl‏ آفرادا وجماعات مأمورون بالتمارف الذي يودي الی 
و “dag”‏ و"القبليّة". وبما Si‏ اوم آخر الدیانات السماوية 
فالخطاب للناس كافة. وتجدر الإشارة إلى أن الاسلام تمکن من نقل العرب 
والمسلمين من مجتمع القبيلة إلى الأمّة adi)‏ الاسلام أو أمّة محمّد). 


تفاع PEN‏ الإنتماء تتداخل وتتسع gh)‏ هكذا ينبغي Gh‏ يكون 
الحال) لتحدث نقلات واسعة ومهمّة. على النحو التالي: 
- من الأسرة إلى العشيرة. 
- من العشيرة إلى القبيلة. 
- من القبيلة إلى الدّولة أو الوطن (الدّولة الوطن). 
- من الدّولة Algal!)‏ الوطن) إلى ANI‏ 
- من الأمّة إلى الإنسانيّة. 


القبيلة 131 دائرة واحدة من دوائر الانتماء. وهناك دواثر أصغر منها وهي 
الأسزة والعشيرة. وکدلك هناك دوائر أخرى أكبر منها وهي الدّولة والأمّة. وهذه 
الدّواثر تکون متداخلة غالبا. وقد تکون متعارضة في بعض الاأحایین. ولیس من 
مصلحة :الدولة ولا من مصلحة المجتمعات والأفراد المنتمین الیها أن تلغي 
الدائرة الكبرى pil gall‏ الصفری الفاء یا الأمر الذي یحدت آثارا شاه 
قد تؤدي إلى تقويض Aga!‏ والمجتمع. ولكن الدّوائر الصغرى ينبفي أن تكون 
على استعداد للاندغام في الدّوائر الكبرى. لاسیما داثرة الدولة gh‏ ( الدولة 
الوطن). وفي تلك الحال تبقى المسؤولية مشتركة بين أجهزة Algal‏ ممثّلة في 
وزاراتها ولوائحها وبرامجها التعليمية والإعلاميّة والتنموية ٠‏ ومنظمات لت 
العدنيٌ باقساع دائرة قبولها مجتمعیاً. والتصاقها بالتاس. وقدرتها على تلمّس 
Gan‏ . وفي القيادات التقليديّة والحديثة في تلك المجتمعات LEY‏ أكثر 
معرفة بشؤونهم. بتضافر جهود تلك الجهات يمكن رسم الطريق وتحديد الخطى 
bal‏ إلى الانتقال من Shoal‏ ثر الصغرى إلى الكيان الأكبر. 

ا sje‏ ء أشير إلى أن القرآن الكريم أشار إلى الشعوب والقبائل 
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في آي من GLI‏ أستطيع القول إن القبيلة في حد داتفا ليست اا فقيو ا 
داثرة مهمّة من دوائر الانتماء لا يمكن تجاهلها في بلد كالسُودان. ولکن القبيلة. 
وع وه التحذ يو العضنيكة Riba‏ هی gall‏ الترقوض. والادهی وآمر, بل 
الشنيء الأكثر خطرا على الوخدة الوطنيّة هو فش اتمه له وید کر 
في الختام أن الانسان seats‏ قطان حدود القبيلة. فالأمر Gal‏ کان. ولا يزال 
وسیظل. یدعونا للخروج من دائرة القبيلة عن طریق التعارف. 
الهُويّة والمواطنة: 
(i)‏ الهويّة بين حوار الطرشّان وبين التّرف الذهني: 

موضوع الهويّة والمواطنة مطروق منذ فترة بعيدة في السودان وفي غیره. 
لاسیما في الأقطار التي تشبه السُودان من حيث واقعه gay"‏ ' والاجتماعي. 
وهو موضوع في غاية الحساسية التي جعلته یحتاج فکرا Lal‏ ود Madly‏ 
ووا عادلة تدرس الواقع وتترجم معطياته إلى برامج وسياسات ا 
توازنه الاجتماعي (Social equilibrium)‏ . في غياب ذلك يصبح الوطن tags‏ 
في استقراره. وعرضة للاضطراب السياسي والامني. 

ولکن على الرغم من SI‏ الحوار حول هذا الموضوع تواصل فترة ليست 
بالقصيرة. الا أنه كان ولا یزال آقرب إلى حوار الطرشّان. فالباحئون والکتاب 
في واد والسّاسة وأهل القّرار في واد آخر. والصلة بين الفريقين usisu‏ 
مفقودة. ولا عجب ¿i‏ أصبح من بين السياسيين من يرى 3 جهود الأكاديميين 
آقرب إلى الترف الذهنيٌ والتنظير غير المفید. بينما يرى أغلب أعضاء الفريق 
الآخر gi)‏ فريق الأكاديميّين) SI‏ قدرا لا ستهان به من قرارات وتصریحات 
السیاسیین في هذا الشأن تفتقر للسند العلمي. في ضوء ذلك نحتاج إلى استنطاق 
cl ctl‏ والتّقافة الوطنيّة وإعادة قراءة التّاریخ بوعي وادراك. تفعيلا لمعطياته 
في خدمة الحاضر وصناعة المستقبل. لیس ذلك في الجوانب الوجد انية فقط 


(على الرّغم من أهميتها القصوی). بل في الجوانب الاقتصاديّة والأمنيّة 
والإستراتيجيّة. 
(ب) مفهوم الهویة: 

الهُويّة (Identity)‏ هي بمثابة البطاقة التعريفيّة سواء كان ذلك بالشبة 
للقزذ أو لاجتماعة. . وي بعض الأقطار العربيّة يصعب التمييز بين الاثنين. فإذا 
سألك الشرطي. أو الموظف في المصرف. أو الشخص المسؤول في إحدى 
الدّواء ثر الحكومية. عن "هویتد" « فهو يقصد بطاقتك الشخصيّة .(ID)‏ والأمر 
لدي كن د و سي و للفرد 

فقط. وفي الدّوائر الرسميّة غالبا: ام ای و"قبيلة" للسؤال 
عن الإنتماء الجمعي. Lely,‏ كلمة هوية. فهي شأن ر e‏ 
oti Aa‏ حيث ha‏ لم تنتشر في الأوساط Rada!‏ ولكن ما يهنا هنا هو 
الجماعة التي ينتمي إليها الفرد. والإحساس الواضح بهذا الانتماء الذي يميّزه 
می موان 
(ج) تشكيل الهُويّة وصياغة المواطنّة: 

تسهم الإحداثيات الجغرافيّة والأحداث الاقتصاديّة والاجتماعيّة بشكل 
واضح في تشكيل الهويّة وصياغة المواطتة. > وتو تؤثر بصورة مباشرة: أو غير 
مباشرة كي رسع آبعاد الواقع السياسيٌ. كما أنه تؤثر - مجتمعة - في موضوع 
التمددية والوحدة الوطنيّة. فالصحاری والغابات والسُهول وسلاسل الجبال 
والسّدود والمستنقعات وشتّی أشكال البيئة الطبيعيّة. وما تنتجه من موارد 
اقتصاديّة ومن أشكال التعامل الاقتصادي والاجتماعيِ, تسهم جميعها في آمر 
الؤحدة والتنوع. 


من أجل توضيح ما ورد في الفقرات السّابقة أشير إلى النقاط الثّالية: 
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أولاً: أنّ العزلة الجغرافيّة والاجتماعيّة تسهم في تكريس المُورّئات أو الجينات 
eV. (Genes)‏ الذي أدّى إلى تكوين السلالات سابقاً. والذي يؤثر على 
بقائها على ما هي O asde‏ 
ثانياً: ان التواصل هو Li‏ السقافة. وعليه فالعزلة Leta)‏ العزلة الاجتماعيّة) 
هي السبب المباشر للانغلاق والتشرزم والخلاف. ولابدٌ أن نفرق هنا بين 
الاختلاف والخلاف؛ ؛ فبینما نجد ST‏ الاختلاف أمر anb‏ وشأن nell‏ نری 
أن الخلاف شأن بشري يصنعه الانسان. 
كمثال لتأثير البيئة الجغرافيّة على الهوية وارتباط الجغرافيا بالاقتصاد 
والاجتماع والسياسة. آذکر ail‏ لو كانت البيثة الطبيعية المتاخمة للمناطق 
الحدوديّة بين السُودان ودولة جنوب السُودان تسمح تول العمل Lage‏ وعلية 
تتيح فرص التواصل الاقتصادي والاجتماعيٍّ والسياسيء لكانت هناك وحدة 
Lely aalas‏ انفصل جنوب السُودان. والله أعلم! 
ak‏ الد کر آن الهويّة في السودان لا ترتبط ساسا وبصورة مطلقة. 
بالإنتماء SLE‏ لجد معنن أو نقبيلة محددة. حيث Si‏ الإنتماء للمكان لا يقل 
أهمية عن الإنتماء للإنسان ممثلاً في PEI BAI‏ والمؤسشس الأول للقبيلة. 
بمعنی آخر كثيراً ما تتمثل له في المواطّنّة. وتحديداً الارتباط بمكان ما. 
oe‏ كان هذا المکان أو كبيرا . فقد یکون هذا المکان مدينة بعینها آصبحت 
الوطن ومرجعية الإنتماء لملايين RAPT‏ مثل (alas!) Mais‏ أو حلفا 
( الحَلقَاويين) والخندق (الخنادقة) ...الخ. 
تم دائرة الإنتماء المرتبط بالمکان. أو بمكان معيّن على وجه التحدید. 
فتشیر إلى عدد كبير من السُودانيين: أو بالأخرى لجمیع السود انيين على الرّعُم 
من اختلاف مناطقهم وقبائلهم. كمثال لذلك أشير إلى SI‏ كل من يفد من 
log Zl‏ إلى المملكة العربيّة السُعوديّة عن طریق cline‏ سواکن تقار ail, aul!‏ 


سواكني. وذلك بغض النظر عن قبيلته ومنطقته aly.‏ مردٌذلك أنَّ مدينة سواکن 
كانت - ولا تزال - ميناءً بعریا. وکل من يفد إلى المملكة العربية السعوديّة 

من السودانیین. gh‏ حتّی من غیرهم. pang‏ سواکنیا. على ذات النهج نجد Š‏ 
WES‏ الكو Ce PON Cr‏ = بالسّكان من IS‏ مناطق السُودان وقبائله 

من الشرق والفرب. ومن شمال السّودان ووسطه؛ إضافة إلى بعض مواطني 
ERA‏ السّودان وبعض الأسر من خارج السودان: وكانت تسود فيها ia ai‏ 
التي تمكنت وسادت بفعل التعايش والتبادل التجاري. وكان Leila,‏ وقاطنوها Y‏ 
يلجأون لانتماءاتهم Aw‏ بل یصفون آنفسهم بأتهم خنادقة 
الهويّات (الإنتماءات) المتغیرة: 

جدير بالذكر GI‏ الإنتماءات تتعدّد وتتداخل وتتغيّر من حين لآخر وفقاً 
للمستجدَّات الاجتماعيّة والسياسيّة. والإنتماءات المتعدّدة تنشأ في شكل دوائر 
Vas‏ بدائرة صغيرة أشبه بما يحدثه إلقاء حجر في بركة ساكنة. تكبر تلك 
الدائرة رویدا ane‏ في شكل دوائر تتداخل وتنداح في اضطراد ولا تتعارض 
(إذا اا التعامل معها). فالمرء عضو في عائلته وفي أسرته الممتدّة وفي 
عشيرته ثم قبيلته ثم وطنه (دولته) ثم أمّته. يضاف إلى ذلك المجتمعات 
الحديثة حيث إنتماء الفرد وانخراطه في الجمعيات والنقابات العمليّة والمهنبّة 
والفرق الرياضية. 

على الرّغم مما ورد في الفقرة السّابقة لابن من الانتباه إلى Sf‏ المتغيّرات 
الاجتماعيّة والسّياسيّة الكبرى تؤدّي بدورها إلى تغيّر جذري في الولاء والإنتماء؛ 
الأمر الذي د يسهم في إعادة بناء الهويّة وتشكيل مكوناتها وحدودها. وعلى ذات 
النهج يتم تحديد المواقف والبيئة الاجتماعيّة التي يجد الإنسان نفسه فیها. 
والتي تشکل هُويته ونظرته لنفسه وللآخرين. 


-Yo- 


فين تسيل اسان البطحانيٌ الذي لم يعش في جنوب السُود ان آوفي أوساط 
يغلب عليها وجود الجنوبیین. والذي لم يشعر بوجود جنويي كثيف في منطقته 
التي لم ييرحها بعيداء لا يجه نحو تقسيم السُودانيين إلى "شمالي" و"جنوبي". 
فلا fies‏ ذلك le jo‏ من واقعه الاجتماعيّ وتكوينه الفكري. وفي تلك الحال غالبا 
ما يكتفي بالإشارة إلى "الجنوبيين' ' بأسماء قبائلهم "الدينكا > الثوير, الشلك.. 


a‏ '.كما يشير إلى القبائل الأخرى. ولكن إذا تكثف الوجود inpia‏ في منطقته 


وأصبح الجنوبيون يشاركونه رزقه» أويؤثرون بصورة واضحة على tile‏ فسوف 
يدأ حينئذ في تفبيررؤيته للواقع eg ils‏ لا شك فيه أن مثل هذا التفاعل 
اتح بن حرط اله كينمسن فبنفس الصورة ولذات الأسباب تتغيّر نظرة المواطن 


Zapin"‏ لمواطني "شمال السّودان". ومن البَدَهيات أن نفس الأمر یحدث 
بالنُسبة للمناطق الأخرى مثلاً وسط السّودان وغربه. 
وفي اطار المنطقة الواحدة. أو Gis‏ القبيلة الواحدة. برهنت بعض 
الدّراسات katal‏ بالسُودان في علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية. لاسیما دراسة 
التظام الانشطاري العشائري (Segmentary Lineage System)‏ برهنت Si‏ 
المجتمعات لها قدرة فائقة على الانقسام والانشطار حفظا ‏ لذ اتها تسیا تکیت 
مع النزاعات السّياسيّة والأطماع الاقتصاديّة. فالقبائل تتحد مع بعضها لصد 
المستعمر الأجنبي: أولصدٌ Gi‏ دخيل عليها؛ ولکنها قد تختلف في ما بينها عند 
زوال الخطر الوافد من خارج بيثتها. وقد يطال هذا الاختلاف أبناء gh) Angell‏ 
So‏ أبناء الحُؤولة ). وفي تلك الحال لا يبقى غير الاستقواء بالأخوة.!') ليس هذا 
في المجتمعات السودانيّة وحدها ولكن كذلك شي المجتمعات العربيّة والأفريقية. 
بل في المجتمعات الإنسانيّة بوجه Jalg ale‏ أفضل ما play‏ عن ذلك العبارة 
المأثورة الشائعة: "أنا وأخوي على ابن عمّي» Lily‏ وابن عمي على الغريب". ومما 
لاشك فيه sl‏ هذه العبارة توضح "حَرَكيّة" الهويّة والإنتماء وقدرتهما على BSN‏ 
مع المتغيّرات الاجتماعيّة والسياسيّة. 


Syin 


في إطار الحديث عن الهويّة بين الثبات والتحول يشير سعيد يُقطين إلى: 
"أن الذات لیست مكونا ثابتا SY‏ التحوّل هم 350 تطبعها. وهذا التحوّل 
یحدث في ضوء ما يطرأ على الذات من تبدلات تتّصل من جهة بالذات في 
علاقتها بنفسها, وفيما يجري من تغير من حولها في علاقتها بالأخر المتفیر 
ead‏ بدن نود EE‏ 
بناء على ما سلف. بالإمكان تلخيص الحديث عن الثبات والتغير بالنسية 
للذات والآخر فى النقاط AMES‏ 
- أنَّ الذات تتغيّر وکذلك الآخر. 
- أن a‏ تبدلات الذ ات. 
A -‏ الذات نت تتغير Jai‏ تبدّلات ase‏ الآخر. 
- أَنْ ذات الأشياء تحدث بالنسبة للآخر. 
كما ورد سابقا وبحكم التحول المستمر الذي يصاحب الهُويّة والإنتماء بفعل 
الذ ات أو بفعل الا خر وتار مباشر من معطیات التغير goles‏ و الاجتماعيٌ 
والسياسي, تتحخد الهويّة (أو الهويّات إن شئنا) آشکالا مختلفة. RRE‏ للواقع 
السُودانيّ أشير إلى شکلین مهمّين وساتدین. 
دوائر الانتماء: (Spheres of Identity)‏ 
دوائر الإنتماء هي فوام الهويّة. . وتوضح دراسة eae‏ الاجتماعي والثقافي 
أنه تتعدد وتتنوع . وقد تترابط أو تتعارض أو تتقاطع ET‏ المتفیرات الاقتصادية 
والسياسيّة والمواقف (أو الأيديولوجيات) الفكريّة. یحدث ذلك داخل القّطر 
الواحد من مكان لمكان أو من زمان لزمان. حيث آن Kaell‏ ليست Gab GLE‏ 
فالإنسان ينتمي لأسرته ولعشيرته ولمدينته ولقبيلته ولبلده ولأمّته ولقارته ولدينه 
وللمجتمع الانساني. ولكن على ea Sl‏ من ذلك LY‏ من الانتباه للتالي: 


-Yy = 


- دوائر الإنتماء كثيرا ما تتداخل. 
- قد تتقاطع دوائر الإنتماء من غير تعارضء الأمر الذي يؤذي إلى نشأة واقع 
وفاقي جديد. 
- دوائر الإنتماء قد تتعارض وتتباعد فيودي ذلك إلى نفور واختلاف. 
- مکونات دواكن الانتماء غالبا ما تختلف من حیث عددها أو ترتیبها gh‏ 
)1( الدواقر المتداخلة: 
علی سبیل المثال بالامکان رسم دوائر الانتماء المتد اخلة بالئسبة لأحد 
السوداتنين علی النحو TE‏ 


~~ YA— 


وكما يوضح الرسم: 
اك اقا 
-١‏ الدّولة. 
aA! -‏ 
-Y‏ القارّة. 
- الدین (العقيدة). 
ولا يخفى على أحد i‏ تلك الذوائر من حيث طريقة ترتیبها. أو حتی 
مجرّد إثياتها في خارطة الهويّة وضمن دواثر الانتمای تثير جدلاً قد يۇدي الى 
رفضها . Liga‏ من يكتفي بد اثرتین فقط ویری aii‏ سوداني/مسلم ( أوسودانيّ/ 
مسيحيٌ) . وهناك من يضيف القبيلة كمكؤن ثالث لدوائر الانتماء. وکثیرا ما 
تدخل "الأيديولوجيات" الفكريّة والعقدية والمواقف السياسيّة في تحديد تلك 
الإنتماءات. 
ب- الدّواثر المتقاطعة: 

ت فکر و SGN‏ المتقاطعة (والمترابطة في ذات الوقت) بالمنهج 
الثقافيّ- الاجتماعيٌ المرتكز على فكرة (Acculturation ) erie‏ والتکاقل 
(Integration)‏ والذي Jb‏ لصیقا sail‏ الاجتماعي iiss‏ للسّودان؛ بل 
للعديد من المجتمعات الأفريقيّة حتّى تلك التي عانت من فصل عنصري واضح 
مثل دولة جنوب إفريقيا. أشير في هذا الصّدد إلى الدّراسة التي ladei‏ رائد 
الأنتروبولوجيا مالينوضسكي (Malinowiski)‏ عن الصلات بين الجماعات 

"aay"‏ المختلفة في جنوب اقریقیا وعن موضوع التماس وآثاره بين تلك 
الجماعات. جدير بالذكر Sh‏ تلك الدّراسة رت ف غاء 6م أي بعد نهاية 
الحرب العالميّة الثانية مباشرة. 


مت ۵ ۲ دس 


خلطن ال ترفك من فلا الدراسة ان طبيعة التغیر العاف لا تحکمها 
ظروف وعوامل Lai‏ بإحدي الجماعتين المعنيتين منفردة. Sly‏ التداخل بين 
هاتین الجماعتین تنتج عنه عوامل جديدة وتتولد ثقافات يصعب الفصل بینها. 
أضف إلى ذلك Sh‏ ما يحدث بالئسبة للثقافة يحدث كذلك بالنسبة للانسان: 
فالثقافة هي الوجه الآخر للانسان. 


لعلي أشبّه المولود الاجتماعي Cala,‏ الجديد الناتج عن تداخل وتقاطع 
كيانين متباینین بالتوآمین وی أي "التوآمین السيامیین" اللذين pad‏ 
الفصل أحدهما أو کلیهما للموت.(*) ' ومذا ما يحدث فعلا في بعض مناطق 
التماس والتکامل بين بعض مناطق السُودان وذولة جوت انس دار مثل منطقة 
بين حيث يبدو Gelan Jott Se‏ ولاف موالأنجع. فتواصل الثقافتين 
این آلمتییم بالنسية لمنظفة أب زهجا COSA torre emer‏ 
وما نتج dic‏ من واقع اجتماعي وثقافي جدید یصعب. بل يكاد یستحیل, الفصل 
بين مُكوّناته بدون ضرر بالغ. قد يصل So‏ الموت. والحل الذي یفرض نقسه 
في تلك الحال. وفي الأحوال المشابهة في مناطق التد اخل. ينبغي أن ینطلق من 
الرژی الاجتماعيّة والثقافيّة والمصالح الاقتصادية والسّياسية AS LEAN‏ ففي 
تلك الأحوال منطق Lal"‏ آنا أو أنت" لا مکان له في عالم الیوم. والمنطق السائد 
هو "آنا وأنت . 


يلخّص الرّسم التوضيحيٌ SN‏ ما ورد في الفقرات السّابقة 


توضح تلك الدٌوائر: 


)1( مجتمع (ثقافة) الدّينكا 
(ب) مجتمع (ثقافة) المسيريّة 


(z)‏ المجتمع iN)‏ تجة 
: م ( الثقافة ) isl‏ 
۳۷ لناتع 4 عن تقاطع C‏ 
مجتمعي (Galas)‏ الذینکا 


oe ee ee 


Gb gl!‏ المزدوجة والإنتماءات المتعارضة: 
من التلاحظ أن الستواتالاخیر و شهدت نز این اغداد الأسر السّودانيّة التي 

اكتسيت جنسيات. آي ي هويّات. أوروبية أو اسرد Éag. UER E‏ لا شك فيه Sh‏ 
هذا الأمريزيد موضوع الإنتماء تعقيدا. Dla‏ اعتبرنا أنَّ جواز السفر يُعتبر وثيقة 
رسمیة 2 للهويّة uaa,‏ يسافر السودانيٰ الذي اكتسب الجنسيّة الأمريكيّة بالمواطنة 
کار Glas i Mpeg Ge SIS Sal‏ وم نات ارس ی 
بين هويّتين وبين واقعين مختلفين. 

في Jb‏ تلك الانتما ءات SH‏ . أو الهويّات الكبر , نتوقع أنْ تتلاشى 
الانتماءات الصغری مثل الانتماء القبلي (خیرا كان ذلك آوشرا) . كما یتوقع Ol‏ 
تسیب الانتماءات المُزدوجة حرجا واضط راب خر lease‏ . لاستشعار مثل 
هذا الوضع. دعونا ل وا أن اا رل ا الأمريكي. si‏ ع ونیا 
- أمريكيًا بكل دواثر الإنتماء السُودانيّ الني atatia‏ والتي تشمل 
الدّين والعروبة ORT‏ وجذ نقته محاربا في صفوف الجيش الأمريكيٌ ضد 
اراق از مر com Aes‏ ك ان وتان (alk‏ بان انعر أشكالها 
وطرائقها ومرامیها! 
العنصر GB pall‏ لیس من مُكونات الهويّة: 

Salas gla agg!‏ اجتماعيٌ. والثّقافة كما ورد سابقا. حصيلة تفاعل 
الإنسان والبيئة. fli‏ على ذلك فإن التكوينات AS pall‏ ليست من سمات الهويّة. 
و و عله واضحة gai‏ الهويّة. يضاف إلى ذلك al‏ كيبن He‏ 
على صعيد الواقع ما عرف بمسمی التقاء العرقي «(Pure Race)‏ فما من asl‏ 
الا وهي خليط من الأجناس والأصّول واللفات والأعراف ...الخ. وکما هو معلوم 
قان المتظمة EEE E TEE‏ شجیت ما اس AERAN)‏ 


اليم 


العرقيّ وأصدرت بيانات واضحة في شأنّها مند منتصف القرن الماضي. بل 
ذهبت إلى أبعد من ذلك ونادت بتفادي استخدام مصطلح "عر eet Pa‏ 
على آحد ما سيّبته فكرة العرق والتقاء Aol‏ من خراب ودمار واضطهاد gë‏ 
آلمانیا النازية ممثلة في أسطورج " سيادة الجنس الاري . أو في جنوب افریقیا 


1۱ ل 


عند تطبيقها سياسة العزل العنصري 

Salle‏ الترکیز عليه في هذا المقام آن الخلط بين الهُويّة والعزق. الأمرالذي 
وقعت فيه العديد من الدّواء ثر الرسميّة وبعض القطاعات الشَّعبيّة في السّود ان في 
الآونة الأخيرة: یعتیر جهلاً واختزالاً لخبرات الثَارِية ونتجارت الأمم والمنظمات 
الدولیة. 

قد يرى البعض I‏ هناك مدارس Sa‏ ذات صلة بالتّقافة والأدب الافريقي 
مثل مدوسة "الزتوجة" (negritude)‏ أسّست مبادئها ومنطلقاتها على ركائز 
عرفيّة ENE‏ الزنجي تحدیدا . ولكن الفحص الدقيق لمباديء تلك 
ل بويع ci‏ منطلقاتها عبارة عن دة فعل نما آل اليه حال الرجل الأسود 
ال ااا estas Duail‏ . وهي psd‏ كذلك عن موقف الأفارقة 
a Jle‏ تعرضوا له من استعمار واستعباد وتقويض للموارد واسترفاق وتهجير 
قسري. . فهي Jaial‏ اجتماعيٌ - Goal - Galas‏ وليس موقفاً عنصریا. 
الهويّة والکشوفات العلميّة الحديثة: 

ممًا لا شك فيه Éi‏ تطر الملوم وضسارع الکشوفات العلمية مق أميق سينات 
العصر الحدیث. Big‏ التطور المتسارع في العلوم البحتة والتطبيقيّة أحدث 
نقلة كبيرة في حياة الانسان وفکره. كما آسهم في تفییر العدید من المسلمات. 


* سيأتي الحدیث عن فحوی هذه البیانات تفصیلا في ثنايا الفصل الرابم. 


EE و‎ n 


والمفهومات في LS‏ مجالات etal‏ وله تیک الكت أن مقف نایم كلك 
ala‏ العلميّة والثورة المعلوماتيّة التي أصبحت ميسورة خلال العقود الأخيرة. 
ولقد آثر هذا التطور Solel!‏ في مفهوم الهويّة الذي نحن بصدد الحديث عنه 
كما آثر في شتی ضروب الحياة. ولكن يبقي هذا التأثير في حدود Aiha‏ على 
الرّغم من أهميته. وقد يبدو بالنسبة للبعض وكأنّه لا يعنيهم. 

ند ایا والکشوفات العلمئّة ذات الصّلة الأول والسّلالات 
ما يرتبط بأمر الحمّض uals .(DNA) ere]‏ أضحى میسور تحدید الابوة 
($n al)‏ والسُلالة والأصل من خلال تحلیل الحمض api‏ والاستفادة من 
معطيات هذا التحليل. . ومعنى ذلك 9 تحديد الإنتماء iij‏ كان أو Gal‏ أو 
غير ذلك) أصبح yal‏ | ممكناً من الناحية العلميّة الصرفة. ولكن من الذي يقنع 
مد أحمد المواطن الجعليّ = أنه لا ينتمي لّني العیاس (اولاد العبامن بن 
زارت ابر اه لیس تیه أيّ نسب بسيدنا محمّد (صلی الله عليه وسلم). 
واذا كان هذا هو الحال على المستوى scandal‏ فماذا عن المستوی الرسمي 
المتصل بالحكم والإدارة والسّياسة, والذي فحن بطل نت مک فلا طيق 
الفونج (السلطنة الزّرقاء ) الذين يؤكدون هویتهم العربيّة وانتماءهم لبني 
Aal‏ بل يهنئون رعایاهم وشعویهم باتصال نسبهم برسول الله (صلی alll‏ عليه 
C (elus‏ 

ی طون ها سلف خرى ينا أنّ نذكر أنه ليست هناك مهُويّة بیضاء وهويّة 
سوداء كما يتبادر للذهن عند الحديث عن 51 15.55 یضاف إلى ذلك أن ‘ye!‏ 
لیست شأنا سلایا. ولكتها ترتبط ule N‏ احا عة وعَقَديّة اة 
ونفسيّة تكن نسیجا مترابطا يرسم أبعاد التخصة الجمعية: عن با بات 
فان ما ورد عن التطورات العلميّة والكشوفات الخاصّة بالحمض api‏ وعلى 


الرّغم من أهميتها العلميّة الواضحة. لم تحدث تفر جذریا في شان الهُويّة على 

انمستوی Gally Geland)‏ على آقل تقدير حتّی الوقت الحالي. ' 

خلا صة: 
على ضوء ما سبق في هذا العرض يمكن أنْ نخلص إلى AJÉN‏ 
ól -‏ الثقافة فعل متبادل بين الإنسان وبين البيئة. وأنّها متفيّرة لا تدوم 
على حال واحد ثابت. Sja‏ آمم ما يميّزها UST‏ أنها تة لنت 
و بو وتبدأ الثقافة رحلتها حين يتجه الإنسان نحو التفكير في استفلال 
ما تجود به بيئته مستخدما معارفه وخبراته. وبهذا فهي خير ما یعبر عنه 
ویعکس هويّته. 
-Y‏ نتجت لد الثقافية في السّود ان عن تنوع البيئة وتعدد القبائل و الا جناس 
التي کونت فزكييكه a E‏ /استطل OLS‏ ملازما له ومصدر غنی ار 
آحسثت ادارتها وتوظیشها نحو بناء وطن يسع الجميع. فمن المباديء العامّة 
REN‏ المساواة والاعتراف بالآخر. وحرية الاختيار بين الأنماط aall‏ 
المتعددة. والبعد عن الاستعلاء. والحرص على تفادي التوجّس المؤدّي إلى 
الثفور والفرقة والشتات والمُفضي إلى إقامة حواجز Čai‏ بين الجماعات 
ذات الثّقافات المختلفة. 


* هناك ple!‏ في هنذا الاتجاه للبروفسور منتصر الطيّب أستاذ علم الوراثة الجزيئية في ' ها 

الأمراض المتوطنة " في جامعة le jal‏ وتأتي في قمة هذا الإسهام ترجمته كتاب الانسان في 

الشتات: تاريخ gga‏ الوراثي والهجرات البشرية الكبرى" لعالم الوراثة الايطالي : "لويجي لوكا AIS‏ 
زا" (دار الوراق. ۲۰۱۱). إضافة إلى کتابه: "تشريح العقل العرقي" (دار عزة. ۲۰۰۷م). 


2 القبيلة كرا خد مق مکونات peices‏ السودانی ليست منبود ة في جد ذاتها: 
Loy tet 41‏ منجرد دافرة من Sly‏ الانتفاه ولکن ما كينها هو العصيية 
القبليّة. وثالثة BEY!‏ تسييس هذه العصبية. 

85 يعتبر الخلط بينِ aus!‏ وبين العرق Nae‏ واختزالا لخبرات التاریخ 
وات الأمم والمنظمات الدولة؛ ÉN‏ الهويّة ie AR‏ سا ما 
ترتبط بعدّة عوامل اجتماعيّة وعََدية وتاريخية ونفسيّة اکن ا مترابطا 
برسي آبعاد الشخصيّة الجمعيّة GM‏ مجتمع بشري. 


a á ae e 
وآخیرا نوصي بضرورة الاستفادة من التطورات والكشوفات العلمية.‎ ۵ 
وتكامل العلوم الطبيعيّة مع العلوم الاجتماعيّة في حقول دراسة الهويّات‎ 
والأصول والسٌلالات لنعیین انتماءات الأفراد المختلمه وتأكيد التنوع‎ 


# 


العرقي. 


لا" لس 


مراجع وحواشي الفصل الأول 


١-راجع:‏ سليمان خلف. ale”‏ الانسان: خصائصه وفروعه iz? Piala‏ 

مجموعة من أساتذة قسم الاجتماع. جامعة الامارات العربيّة المتحدة. علم 

الانسان: مدخل sale‏ دبيء دار القلم. ۱۹۹۵م. 

S.H. Hurreiz & Herman Bell, eds. Directions in Sudanese ۲-راجع:‎ 
Linguistics and Folklore, Khartoum: K.U.P, 1975. 

۳- ورد ذلك في كتابات عدد من الباحثين والكتاب من بينهم محمّد عمر بشير 

في كتابه الصادر اة الانجليزية بعنوان Media‏ 16772( الارض الوسطی) 

والمعبر عن ذات المعنى. 

=t‏ عباس أحمد. "النظم الاجتماعيّة". في: مجموعة من أساتذة قسم الاجتماع. 

جامعة الامارات العربيّة المتحدة. علم الانسان: مدخل ale‏ دبي. دار القلم. 

۵ م. 

6- سورة الحجرات: al:‏ ۱۳ 

1- سيد حامد حريز والسيد حافظ الأسود. "الخصائص الطييعية والسلالات 

البشرية". في: مجموعة من أساتذة قسم الاجتماع. جامعة الإمارات العربيّة 

المتحدة. ele‏ الانسان: مدخل ale‏ دبي» دار القلم. ۱۹۹۵م. 


Proceedings of the annual Conference of the Sudanese Studies راجع:‎ -Y 
Association in U.S.A, Ismail H Abdallah & D. Scoonyers (eds). 


۸- عباس أحمد. مرجع سبق ذكره. 
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9- راجع مشاركة سعد يقطين. "الأنا الآخر: من أجل سّرديات الهويّة". جا 
الطيب صالح للإبداع الكتابي. الدورة الر ابعه. الخر طوم. “ats 1٤‏ 


{: 


۳ N a بصوره‎ eee التوأمين‎ ones 


۱- سيد حامد حريز والسيد حافظ الأسود. مرجع سيق ذ كره. 


-yY‏ را جع الفصل الخامس 


-TA- 


الفصل الثاني 
الوخدة الوطنية بين الموروث التقافی 


ومطلويات الحاضر 


الوحدةالوطنية بين الموروث الثقافي 


ومطلوبات الحاضر 


تمهيد: 
موضوع الوحدة الوطنية والتكامل gap‏ من أهم الموضوعات التي 

شات السيا یی و اوه العلوم BL‏ وااو ا نیما مد بل 5 
lapel‏ قي الاونة الأخيرة نسبة لارتباطه الوثیق gall slin‏ القطرية. 
وحفاظها على كيانها السّياسيٌ. لاسيما بالنسبة للدول متعددة الأعراق والتّقافات. 
وعلى الرّغم من الاهتمام الذي وجده هذا الموضوع في دوائر تلم السياسيّة, إلا 
9 تناوله بصورة وافية تسهم في التوصّل إلى خلول جدرية ومستدامة للإشكالات 
السّياسيّة لا یکتمل إلا بالتصدي للمُكوّنات الثقافيّة والأبعاد Betas!‏ وبانتالي 
Sls‏ الدّراسات الاجتماعيّة والأنثروبولوجيّة والفولكلورية تسهم اسهاما واضحاً 
في دعم الوَحدة الوطنيّة, وذلك بتشخيص الأبعاد المختلفة للموضوع. وتحديد 
ا ووضع الخطط والبرامج ج المختلفة لإنفاذه. ومتابعة تلك الخطط حتى 

تحقق ميتغاها. أشير هنا إلى أن الخلول السياسيّة السريعة والتي لا تأخذ في 
اعتبارها الأبعاد الثقافيّة والاجتماعية غالبا ما تتسم بالهشاشة, وعليه فقد لا 
تدوم طويلاً. وذلك على العکس من JAA‏ التي تبنی على التخطيط انا 
السليم والتي تحقق نتائج مستدامة, على PESA‏ من آنها تستفر تستفرق Lia)‏ آطول. 
أضواء على مفهوم الموژوت الثقافيّ ومُقوّماته: 

من الناحية اللفويّة "ارت والوزث el jails È piali‏ والموژوث". كلها 
مرادفات. وتستخدم لتعني بشکل عام ما یخلفه الآباء للأبناء. إلا أنَّ استخدام 
احداها آوفق من غیرها في مجالات بعينها: : فبینما تستخدم كلمة (Col phe)‏ للمال 
والعقار والأشیاء المحسوسة بشکل عام تستخدم كلمة (إزث) للجواتب المعنويّة. 


ولكنا نجد ان كلمة ( موروث ) و(تراث) أوسع وأشمل. . ولقد وجدت REF plac‏ 0 
في الاونة الأخيرة yia‏ اشا ونقاشا أوفى. شمل المفهوم والخصائص في 
Sigal‏ الاجتماعيّة والأنثروبولوجيّة والفولكلورية. بوره في المفرات الثالية وضي 
شيء من من الإيجاز ب بعض الأقوال المقتضبة التي وصف بها التراث. ثم نذكر أهم 
مقوماته فقد وصف esl yall‏ بأنّه: 

- الوالد في الولد. 

eal =‏ في الخلف. 

- والماضي في الحاضر 

- والماضي يحاور الحاضر عن المستقبل. "۲ 

تاه ل سات cal E‏ فهى تتلخص فى أنه عبارة عن إبداع الفرد الذي 
تستحسنه الجماعة وتتبناه وتتداوله حدّى یصیح iste‏ لها ER‏ منها ٠والى cil‏ 
يترسّب في وجدانها Graze‏ فيحكم سلوك آفرادها ويرسم آیعاد هویتها هلين 
الرّغم من Ši‏ الثقافة كائن حي ومتجدد. إلا a‏ الموروث Salat‏ يعبر عن الثقافة 
التقليديّة الأصيلة التي ورثناها (pee‏ سبقونا. 

ان تفا کته الوطنيّة التي نتحدّث عنها في هذا الفصل؛ فإطارها 
المكاني أو الجغرافيٌ هو جمهوريّة السّودان و السياسيّة الحالية. Gi‏ 
SL‏ تلك asdal‏ لم تصیح FARE E RE Lely‏ الحكم التركي: ولم 
تكتمل إلا بعد دخول دارفور في نطاق الوطن في on ale‏ و دوك كيرا 
Da‏ بانفصال جنوب السُودان وقيام دولة جنوب الان في عام a> ١١‏ 
ولكن الإطار الزّمانيٌ للمّورُوث Salat!‏ السُودانيٌ تمتد تمتد جذوره إلى آلاف السنوات. 


وعلی ی الزغم من أن dante‏ الموزوث A‏ ی التاريخ فتصل إلى 


pee‏ هي صياغة ملامح الموروث sala‏ السود اني. ققد els‏ مملكة مروي 
نحو الوسط وامتدت شرقا eee‏ الأمر الدي مکنها من استیعاب بعضص العناصر 
توا الأصلية والتأثیر على قطاعات آوسع. ولقد أشار بعضص المؤرخين من 
أمثال كيروان (Kirwan)‏ إلى i‏ مملكة مروي تمدن بداية الأمّة السُودانيّة. úi‏ 
سلطنة الفونج قلقد امتدت شرقا EF‏ وشمالاً Ss‏ أقاصي الجنوب اشرق 
وتمّت خلال تلك الفترة صياغة الموروث الافريقي - العربي الاسلامي حیث 
kani‏ معالمه في الحكم والسّياسة والمجتمع:۱) 
مکونات الموروث galaksi‏ السُودانيَ: 
من eal‏ مُكونات الموزوث الثقافی: 
۱- اللغة. 
-Y‏ العادات والتقاليد والأنساق الاجتماععّة. 
a, 3 ae‏ 
-Y‏ الطقوس الدينية. 
5 - ي وو RRS A‏ 
- الآداب القولِيّة pty‏ الأداء القَوليّة. 
7- الترات المادي. 


4 


اللغة: 


كما هو معلوم فان اللفات ا في آرجاء السّودان کانت تفوق المائة 
لغة ae aaa see‏ جنوب ب الشودان. إل إلا أن اللغة ga Lay pall‏ في العامية 
وتجدر الاشارد هنا إلى 3 لفات اد المختلفة آشبه es‏ الذهب. قهی 


المستودع الأمين لتقاقات esl‏ وعليه غلا بد تجد مکانها اللائق ثق في آي 


مشروع اجتماعي وسياسي. كما ail‏ لا تكتمل دراسة الموروث ala‏ بدونها. 
ولکن بما أن عربيّة السودان ال ارچة بأشكالها المختلفة هي لفة جل Jal‏ السُودان. 
S|‏ لم یکونوا كلهم ٠‏ فهي تستحق ن إشارات عابرة توضح بعض خصاتصها . فاد ا 
نظرنا في النظام ا بالأصوات as tal‏ نحن أن أصوات العامية 
السودانية ليست تفن أصوات اللغة العرييّة. بل تغلب عليها أصوات اللغات 
المعائة كما هو الحال بالنسبة للأصوات المتحركة المُمالة. كما نجد الشيء 
ةا raver‏ لبعض الأصوات السّاكنة الموجودة في اللغات المحليّة السُودانیة 
التي تشبه أصوات ERER‏ الأفريقيّة. وكذلك نجد شيكاً من التداخل بين 
عربية elses‏ الدّارجة (العامية السُودانيّة) وبعض اللفات المحليّة على مستوى 
التراكيب وخلاف aus‏ ابن juss dyads‏ 

العادات والتّقَاليد والأنساق الاجتماعيّة: 


التّرعة التوضيقيّة بين OG‏ العري الإسلاميٌ والأصُول الأضريقيّة للمَوروث 
Salat‏ السُوداني تظهر بجلاء في العادات والتّقاليد والأنساق الاجتماعيّة. 
فإذا تناولنا عادات وتقاليد دورة الحياة البشريّة من ميلاد وختان وتدشين 
(Initiation )‏ ونواج ووفاة نجد تداخل العتاصر ack, sa ayl‏ والعربيّة والإسلاميّة 
أو المسيجية: reese‏ لعادات الميلاد يتضح ذلك KN‏ بين بعض المجموعات 
السّودانيّة الأصيلة كالنوبيين. ولعل أفضل مثال لذلك تداخل القوى الرُوحيّة التي 
تحرس الطفل حديث الولادة: والمتمثلة في السّكين أو الخنجر أو أيّة أداة أو آلة 
حديديّة توضع بجانب الطفل نسبة لقناعة المجتمع واعتقاده في القوى السحرية 
الكامنة في الحدید , وبجانب تلك الأداة يوجد الجرس الذئ يعر كل مساب والذي 
يرتبط بالدٌيانة المسيحيّة التي ترمز الإشارة إليها برسم علامة الصلیب على 
جبهة الطفل أو على کفیه: وبجانب تلك الرّواسب (cultural survivals ) Xalil‏ 
يوضع المصحف الشريف بجانب الطفل ووالدته 


-gf — 


وادا تناولنا مرحلة أخرى من مراحل دورة الحياة البشرية. ٠‏ وهي مرحلة 
الخروج من الصبا إلى الشباب وید اية الدخول في مرحلة ار جولة ووه ما 
دلك من عادات وممارسات تهدف إلى اختيار PRR‏ وقوة الاحتمال. fag‏ 
افد ء الشياب نوط الجدارة المتمثلة في العلامة المميّزة للإنتماء القَبَليّ وهي 
9 القبيلة. نلا حظ ذلك تجذر المکون الإفريقيّ الضارب في أعماق التاريخ. 
sally‏ أصبح hos‏ من الموژوث SL‏ العربي. بل العربي Gage!‏ والإسلامي 
السودانيّ على وجه الخصوص. تشير الشواهد التّاريخيّة إلى آنْ عادة الشلوخ 
عرفت في شمال السودان منذ مملكة مَرّوي. الامر الذي یجملها عادة أو ممارسة 
أفريقيّة صميمة عرفها السّود ان قبل دخول eee‏ و موه بأشكال مختلفة 
بغرض التمييز بين القبائل. وکذ لك تستخدم الشلوخ في دولة جنوب السّودان 
بين بعض القبائل النيليّة لذات الفرض. إلا Si‏ الفرق الرّئيس بين شوخ القبائل 
اة وشلوخ القبائل ذات الأسُور العربيّة في السّودان. ان الأولى 5 ترسم على 
الجبهة بينما ترسم الأخيرة على الخدّین. وفي فترة لاحقة من مراحل تطور 
الثقافة عندما شكلت الطرق الصوفيّة eles‏ أوسع لاستیعاب وانصهار القبائل 
المختلفة. واصلت esl‏ وظیفتها إلا أنهنا أصبحت تستخدم للتبرّك والتمييز 
بين أتباع الطرق الصوفيّة المختلفة. 
الطقّوس الدينيّة: 

الطمّوس الب ا #على اعتداد الثيل عبر مناطق السودان المختافة 
شماله وجنویه. والتي تمثل رباطاً اقتصادئًاً واجتماعّ وروجا یور 
ly‏ المعتمدة عليه في حیاتها تعتبر b‏ مشترکا یخدم التقارب الوجداني 
ویمهد للوحُدة. من بين العناصر الرّوحيّة التي تشکل رباطا Leesa (ins‏ بین 
الجماعات السُّودانيّة المختلفة. على الرغم من آصولها Taaa Aap pall‏ 
وانتماء‌اتها vau‏ إسلاميّة كانت أو مسيحيّة أو ممارسات طقسيّة محليّة. من 


بين تلك العناصر المعتقدات التي تتمحور حول تقديس الاسلاف. تعتبر تلك 
المعتقدات tiles‏ مهمّة أو أساسيةٌ A‏ الديانات الأفريقية . وفي ذات 
الوقت يتضح ret‏ تم م استتيفابها استيعاباً Gt‏ في (الاسلام الشعب) في 
السُودان. حيث أصبحت محورا ريسا لمناقب الأولياء وكراماتهم وما يعبّر عنها 
من تراث دی 


النظام السياسي: 


من بين العناصر المُشتركة ذات الصلة بالنظام السّياسيٍّ والتي تظهر من 
خلال دراسة الموروث Gilg at GAH‏ التجاذب الواضح بين الدّين والدّولة. 
الذي نجد أمثلة له في سلطنة الفونج ومملكة فاشودة. والذي تشير بعض 
الرّراسات lea Ll‏ إلى امتداد جذوره حتّی مملكة مَرَوي. ذلك التجاذب يصل 
N‏ مرحلة الوفاق عندما تصبح السّلطة الدّينيَّة هي السلطة السَياسيّة في 
دات اوق وه plates‏ بين السّلطتين. كما أنه قد يصل مرحلة 
تستوجب على إحدى السّلطتين العمل على فناء ALLEN‏ الأخرى كما كان يحدث 
في ظاهرة القتل الطقسي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى Gt‏ ما كان يدور في الساحة السّياسيّة إبان الفترة 
الانتقالية ( ۲۰۰۵ - ۱۱ م) من نظام للحكم يسعى للتوفيق بين شمال السّود ان 
وجنوبه يتسق مع ما نجده في الموروث السّياسيّ السُودانيٌ. حيث تم تطبیق نظام 
(فيدراليٌ) (ولعله كونفدراليّ) يعترف بالفوارق (الإثنيّة) والاجتماعيّة ويفسح 
المجال لأكثر من قيادة سياسئة. ولقد كان ذلك سائداً كما هو معلوم SU!‏ مملكة 
وت 


الآداب القولية وفئون الآداء: 
ye‏ الاد اء ء والاجناس المختلفة للآدب Seat‏ من آکثر المحالات a‏ 
alge,‏ ا ولقد حظي هدا اک بدراسات دة Y‏ نود 7۳ 
في هذا المقام.(۲ 
الثراث المادي: 
الترات Fua‏ ابن بیئته الطبيعيّة. فلقد أسهمت البیثات السُودانتة 
المختلفة من بر وبحر وسهول وودیان وصحاري وجبال وغابات وأنّهار آسهمت 
في تشكيل gala et all‏ السودانيّ. لأنها وفرت المواد Leet!‏ م التي يصنع 
ولکنه اکتسب اضافات فنيّة قد 2 من الأقطار duds al‏ المجاورة. ومن الفثون 
العربيّة والإسلاميّة. ومن بعض المواد الخام والمؤثرات الآسيويّة (الهند ) . ومن 
بعض الآثار الواضحة للحضارات القديمة مثل الأثر الرُومانيٌ على Ga‏ العُمارة. 
من خلاصة هذا التداخل gidi‏ والحضاري المتنوّع تشکل GIUI et Bi‏ 
السّودانيّ. 
الطبيعة التكامليّة والتوفيقيّة للمُوروث الثقافي lagi‏ 
یتضح lis‏ سيق ومن الدّراسات الممائلة عدة ملاحظات عن الموروث 
لاف السُوداني, آذ کر منها ما يلي: 
-١‏ إن الثقافة السودائئة لدیها قدرة هائلة على الاستیعاب. 
=y‏ إن ال هي قدر Jal‏ اشوا وأساس التي cal‏ السّودانيٌ 
المتمثل في مَوروناته الحضاريّة. 
-Y‏ إن isy all‏ ثقافة توطيقيّة (Syncretist Culture)‏ تتصف 
بالوسطيّة والتكامليّة. فإذ! نظرنا للترکیب (GAYI)‏ لأهل السّودان مركزين 
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على أصُولهم وخلفياتهم. نجد من بينهم الإفريقي. والعربي. والعربي T‏ 
الإفريقيٌ. والمصري. والهندي؛ والتركي. ور والمَجري....الخ. 

واذا نظرنا في الخصائص والخلفيات anal‏ لأهل ET T‏ لما 
تعكسه مَورُوثاتهم ALI‏ نجد بينهم المسلم. . والمسيحي ومقدسيٌ الأسلاف. 
وعَبّدَة الشمس. وعَبَدَة الاله آمُون. ومعتنقيّ ي القوی الخارقة المتمثلة في عبادة 
الانهار...الخ. 

من خلال الملاحظات السّابقة عن طبيعة الموروث اي الشوداني. 
والتي نرى P‏ عنصر قوة ودليل عافية. يتضح ail‏ بامکان الثقافة JI‏ تسهم في 
خدمة السّياسة؛ وعلى وجه التحدید في دعم الوخدة الوطنيّة ان وجدت التخطیط 
السلیم. ÉL Late‏ الثّقافة سلاح ذو uae‏ قابل للاستخدام التافع وقابل لسوء 
الاستخدام في ذات الوقت. 
من الثقافة إلى الحضارة: 

یقودنا الحديث عن digg‏ والمورُوث لاف وعن الثّقافة بوجه عام للإشارة 
ولو بصورة Aunia‏ إلى مفهوم الحضارة. Shy Late‏ آمم مقومات الحضارة هي 
الرقيٌ و التقدم أولاً. ثم الانخراط الطوعيٌ لأصحاب الثقافات المختلفة في معين 
الحضارة ثانياً. Dla‏ كانت @al‏ مرتكزات الهويّة السّودانيّة المُكون الافريقي 
والمکون العربي الاسلامي. ذ فمن المعلوم Gi‏ السودان عرف ا الأفريقيّة 
منذ فترة نبّتّة ومُروي. أي قبل ظهورٍ المسيحيّة والاسلام. ثمّ عرف الجشار؟ 
المرفطلة اة والاسلام لاحقا. يضاف إلى ما ورد عن čal‏ والتقدم 
cals‏ رات الخضارة: ساح ةا ها OTEN lass bik,‏ 

ولقد ST‏ هذا الميل إلى السَّعة إلى استيعاب SI‏ والانعتاق من ربقة 
اا ا و ی اتا ا ما اثلا کا د حو 


المواطنة والرّباط eer‏ العقدي والحضاري الذي مهد لنوع فريد من الوّحدة 
التي أسهم فيها وتفيّأ ظلالها المنتمون لعدّة موب بل لعدة قارات. على امتداد 
رقعة واسعة من الصّين شرقا إلى الستفال غرباه ومن تال أوروبا شمالاً إلى 
شرقي وجنوب شرقي أفريقيا جنوبا. تمت هذه الوحدة في je‏ الاسلام وبفضله 
حيث اتسعت دائرة الإنتماء الروحيّ والاجتماعيٌ من العشيرة والقبيلة إلى الدّولة 
والأمّة (الأمة الإسلاميّة أو أمّة ا . واذا أمعنا النظر قى امول رواد الفكر 


العربي والحضارة الإسلامية نجد بين بينهم العربي والإفريقيّ والفارسيٌ والمشرقيّ 
ولا وا نتفر الخ. 
مُطلوبات الحاضر: 


في ضوء ما i‏ عرضه يبدو واضحا É‏ الواقع السُودانيٌّ ببیئاته وخلفياته 
التاريخيّة المختلفة نتجت dic‏ تعدديّة "إثنيّة" aalay‏ تعفن على سد وکا 
سيتضح لاحقا في بعض فصول اد راسة تمكنت الجماعات الأصيلة والمستوطنة 

E PE‏ وبفعل التواصل الدائم والتعايش galadi‏ على امتداد الأجيال 
dally‏ الماضية. تمکنت من غرس نواة الوخدة الوطنيّة. ولقد جاءت ثمار هذا 
الغرس مختلفة ومتفاوتة بفعل تباين العوامل الجغرافيّة والاجتماعيّة والسّياسبّة. 
فبينما نعمت أغلب أجزاء القطر في شماله ووسطه وشرقه وبعض المناطق في 
ويه وو ل ما الوخدة الوطنيّة افتقرت المناطق الأخرى لبعض تلك 
المقومات. وکما هو aglas‏ فمن آهم تلك المقو. ت: 

i 


- وحدة الأصول. 
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وبالئسبة للسّودان لم تكتمل تلك Siyan‏ على مرور العصور والحقب 
ae Lil‏ المختلفة في جميع مناطق القطر وأقاليمه المعروفة Leds‏ وتا 
وعموما قلما تكتمل في al‏ دولة. ولكنها لا تحول بالضرورة دون تحقيق الوحدة 
الوطنيّة فتصبح مدعاة للتفرقة والشتات وعاملا يهدّد التنميّة والاستقرا 
وحدة الهدف والمصیر: 

برهنت تجارب العديد من الدول Les‏ فیها تجربة السُودان منذ استقلاله 

حتّی الوقت الحالي, Gh‏ لفترة تشارف ستة عقود. أن وده الولف Vicia sly‏ 
تقل أهميّة عن آغلب المقومات الأخرى للوخدة الوطنيّة. Lay‏ في ذلك المقومات 
المتصلة بالهويّة. ولعل وحدة الهدف والمصير ل المکان الأول في الم 
والمتوافيق Alo!‏ التي تبنی على أساسها الدول الحديثة . ليس ذلك تقلیلا لشأن 
المتومات الأخرئ؛ ولکنه وعي (یبدو أنه جاه متا Game (ys‏ كدير اش العالم 
الذي نعيش فيه والذي يتحكم إلى قدر كبير في كثير من شؤون حیاتا: . ويبدو أن 
الجانب العمليّ الذي يخدم مصالح الأطراف الملية abls‏ رمال مظلويا Lege‏ من 
مطلويات A‏ الوطنيّة. ولقد صدق ابن خلدون عندما جمل إقتضاء الحاجات 

من آمم خصائص الاجتماع البشري. وبالتالي من الشروط rete! ar Poca‏ 
للتماون والترابط والبناء الاجتماعخ (العمران البشري). 1 

"لیس وج ولك أن الانتباه لأهم مقتضیات البناء الاجتماعي. وهي الوعي 
المبکر بالجانب العملي المرتبط بمصالح التاس. والدي ینبهنا إلى احتیاج 
وتکاتف كل قطاعات المجتمع من أجل الوفاء بمقطلویات الحياة يلفي الجوانب 
aalay Taa‏ أو يقلل من شأنها . ise‏ آشار ايبن لدو ل: اقتضاء 
الحاجات كما ورد سابقا. فهو يؤكد LUIS‏ على الأنس بالعشير. وهذه العبارة 
البليغة والموجزة التي تتکون من كلمتين فقط تحمل في طياتها أعمق المكؤنات 
التّقافيّة والاجتماعيّة وما يتصل بها من معان وقيّم. فهي تعني الأهل والعشيرة 


والقبيلة والتواصل الوجد اني والحميميّة ودفء الموانسة. قذلك تواصل يحمل هي 
طيّاته معطیات الارث الثقافيّ ومُقوّماته من لغة وآداب وقُنُون وعادات وتقاليد 
وأعراف...الخ. 
التحدیات المائلة: 
من الواضح Gl‏ الوحدة الوطنيّة. شأنها في ذلك شأن eal jal‏ ث وكذلك شأن 

الهويّة. ثلائيّة الأبعاد. أي gi‏ تتصل بالماضي والحاضر والمستقبل . فهي ترتبط 
بالماضي بحکم اعتمادها على ون الثقافيّة, وبالحاضر نسية لارتباطها 
بالاحتياجات المعيشيّة والمجتمعيّة الحاضرة والتحدیات الآنيّة, وبالمستقیل 
تمل الأمال والتُطاماك المشروعة اسر یواست واه ٠‏ فوحدة الهدف والمصير 
(لاسیما مواجهة نفس العدو أو نفس المخاطر) تخلق مناخا مؤاتياً للوَحدة سواءً 
كان ذلك في إطار Algal!‏ الواحدة أو بالشسبة لقارة بأكملها. 

وكما ورد في الفصل الأول عن الهوية وعن قدرتها عن التعبير والتشكل 
بفعل عوامل مَصل 35s UL‏ آو بالظروف الميحطة بهماء نلاحظ نفس 
انشيء بالنسیة للاتجاه نحو aN‏ (أو النزعة للفرقة). abiakia‏ الماثلة 
التي تواجه المجتمعات في Loyal get‏ الاجتماعيّة والسياسيّة Gig‏ في 
الحاضر قد تجعل ما يحيط بنا اليوم al‏ من معطيات الأمس. علما بأنَّ الأمر 
ا فلیوم والقد in‏ ران هي الأمس الذي يحدّد جر إشكالاتنا 
وأسبابها ودوافعها ٠‏ وبالتالي ي يسهم في التعاطي معها بوعي وادراك قد يودي إلى 
حلها والتعايش معها. r‏ نفس الشيء بالنسبة للثراث كما ورد في مطلع 
هذا الفصل عند تعریف التّرات يانه "الماضي في الحاضر". و"الماضي يحاور 
الحاضر عن المستقیل". 
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إستراتيجيّة التعامل مع الموژوث الثقافي 
من أجل تحقيق الوخدة الوطنيّة: 

استناداً على الأفكار الرّئيسة التي تم طرحها في الإطار الخاص بتعريف 
الثقافة وتحديد مُكوّناتها وخصائصها. وبتركيز على بعض المسلمات التي أشير 
إليها في الفقرات AÉ‏ نطرح رؤية أوليّة لإستراتيجية التعامل لوت 
الثقافيّة تحقیقا للوَحدة الوطنيّة. وان كانت الأفكار التي طرحت سابقا تعتمد تعتمد على 
خبرة 2 الذراسات الإنسانية والاجتماعية. قالمسلمات atl‏ تنطلق من معطیات 
موم fie Mizell‏ علوم الحياة وعلم الفيزياء. Les‏ أنها تأخذ في اعتبارها 
توبات اسان وتخدبات الكل 

أولى هذه المسلمات تنطلق من فكرة الآلية الدفاعيّة Defense)‏ 
Ma‏ التي تت تتمتع بها جميع الکاکنات الحيّة. والتي Aaa‏ للانکماش 
Lat‏ للانقضاض والدفاع عن النفس. GL Lle‏ المجتمع كائن حي وفي حالة 
الهجوم والتعزض لخطر خارجيٌّ Lege)‏ كان نوعه) قهویتقوق في معمنه وجوك 
Lalas ati ayant‏ عن نفسه وات لهك فان US‏ نرید للمجتمعات المتعدّدة Ei‏ 
تقبل على بعضها: di‏ تنفتح وتتفاعل Slay Sp‏ فيجب Vi‏ نجملها في موقع 
الدفاع عن gaai‏ لان ذلك يخلق مناخا tats‏ لدو لايد إذا من من التأمين 
على المبدأ العام الذي يعطي جميع التقافات. وبالتّالي جميع الثفات. Gaull‏ في 
التعبير عن نفسها ee ee eee‏ السودانيّة 
لغات تعليم وإعلام. 

وثانية هذه المسلّمات ما تعلمناه وحفظناه وخبرناه. Gilly‏ یتلخص في 
مقولة 9 الضفط وت الانفجار. وعليه فلا بدٌ من هجام (Safety Valve) ony‏ 
حتی شیر کل ثقافة عن نفسها وعن أهلها . وبالتّالي نأمن شر الانفجار الثقافيّ 
والاجتماعي وربّما الأمني. 
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وثالثة تلك المسلمات ما تعلمناه كذلك من قواعد وقوانين الطبيعة. والذي 
يوضع بجلاء أن لكل فعل هناك 33 Jab‏ مساوية لهذا الفعل إلا نها في الاتجاه 
المعاکس. . ومعنی ذلك JI‏ التمادي في اتباع ي خط قافن als)‏ از کت و 
لا تتسم بالوسطيّة والاعتدال وروح الوفاق في بلد كالسّودان (وفي غيره Hees‏ 
تأتي بنتائج عكسية قد تكون غير محمودة العواقب. فالمبالغة في els‏ الخط 
pala‏ أو السياسيٌ الذي dis‏ نحو العروبیِة( (Arabism‏ تأتي بردة فعل في 
الخط المغاير الذي يبالغ في الاتجاه نحو !29» (Africanism)423La:‏ . ونستطيع 
أن نقول نفس الشيء عن الأديان واللفات والاعلام والأزياء. 
السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكننا أن نستفيد من هذه المفهومات 
والملاحظات والمسلمات. بهدف agit!‏ إلى lass‏ واضحة تمکننا من استخدام 
الموزوث لاف في دعم الوحدة الوطنيّة5. 
خلا صة: 
في ختام هذا الفصل نخلص إلى أنَّ الموزوث الثقافن Galaga‏ يمكن Sh‏ 
يسهم في دعم الوحدة الوطنيّة إذا توفر له ما يلي: 
-١‏ الإدراك السليم لمفهوم الثّقافة وبالتّالي لمفهوم الموژوث Galata‏ وتأكيد 
احترام الثقافات المختلفة بوصفها المدخل السليم لاحترام مبدعيها ومن 
تربوا في کنفها. 
-Y‏ القراءة الصّحيحة للواقع السُودان القائم على مبدأ مدید واحترام 
الاخر. 
۲- الانطلاق من Ske‏ النظریات والتجارب العلميّة في مجالات العلوم 
الطبيعيّة والعلوم الانسانية والاجتماعيّة, ومحاولة الربط بینها والاستفادة 
من معطياتها في دراسة الواقع السُودانيّ. 


س ٣ن‏ 


:- إفساح المجال للعناصر المُشتركة في الموژوث اف اردان بير 
عن نفسها وبحريّة حتى نرى ونلمس ما يوحد بيننا کسودانیین. وذلك من 
خلال الكتاب المدرسيٌ والبرنامج الوثائقي والنشرات الإخباريّة والدورات 
الرياضية.:: فالاتسان عدو ها يجهل: 

۵- التركيز على الأبعاد الثلاثية للموروث cla‏ بوصفه Gul‏ الهويّة وأهم 
مرتكزات 545501 الوطنيّة. والاهتمام بالحاضر والمستقبل مثل اهتمامنا 
پالماضي. وذلك in‏ لا يصبح Cag gall‏ لاف مجرّد tales‏ كين ا غل 
أو متكأ مریحا ومحبّباً للهروب من صعویات الحاضر وتحدّیات المستقبل. 
1- وضع السیاسات La‏ التي تحتوي على البرامج والاستراتیجیات 
المبنية على الحقائق العلميّة. واعداد الأجهزة الفنيّة والأطر البشريّة القادرة 
على رسم الخطط ومتابعتها وإنفاذها. 


مراجع وحواشي الفصل الثاني 


-١‏ يلاحظ من هذا الوصف للترات. والموژوث GALE‏ بشكل abe‏ التأكيد على 
أهمية الربط بين الأبعاد المعروفة للزمن. أي الماضي والحاضر والمستقبل. 
وذلك حرصا على الخروج من a)‏ الضيقة التي بالفت في ربط الموزوث 
بالماضي. وما oo‏ إليه حالياً هو التأكيد على أهمية الموزوث التقافيّفي 
صياغة الحاضر واستشراف المستقبل. 

۲- راجع: 


L P Kirwan, "The International Position of the Sudan in the Roman and 
Medieval Times", Sudan Notes and Records, vol. 40, 1959. 


۳-من أجل التعرف على تعدد الدراسات وثراء المصنفات والتسجيلات الصوتية 
التي تتناول مجالات الموروث Gala‏ السوداني واجناشه, بالإمكان الرجوع 
لمنشورات معهد الدراسات الأفريقيّة والآسيوية ومحتويات أرشيفه الصوتي. 


t‏ -راجع: مقدمة ابن خلدون. بيروت: منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 
د.ت. ص ص ۱۶ = 28 
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الفصل الثالث 
عبقريّة المکان والنسيج الثقافي السودانى 


إشكاليّة الوخدة والتنوع 


A 2 5 02‏ 55 2 
عبقرية المكان''' والنسيج الثقافي السودانيّ 


إشكاليّة الوخدة والتنوع CO)‏ 


معد مه : 

عرف السّودان كما عرف alal‏ وسکانه بعدّة مسمّیات وصفات حالیا وعبر 
العصور الثاريخية المتعاقبة. انبثقت بعض هذه المسمّیات عن مفاهیم جاء 
بعضها من الداخل وجاء البعض الآخر من الخارج. وحملت في طيّاتها سمات 
إثنيّة وجهويّة وإقليميّة ودينيّة ولغويّة أسهمت في تشكيل تراثه الاجتماعيٌ والثقاضي 
وواقعه السياسي. ولقد عكست هذه المفاهيم والمسمّيات بعض أشكال التباين 
الذي وصل إلى حد التضاد ) (opposition‏ في بعض الأحيان. الأمر الذي gal‏ 
إلى خلق إشكاليات اجتماعيّة وتكوين كيانات ثقافيّة. علماً بأنّهِ يصعب الفصل 
بين السّياسة والثقافة. ویبدو أن الوضع یتفاقم وینذر بالخطر عندما اه james‏ 
التقافه. 
التعدديّة أساس النّسيج GALAI‏ السوداني: 

ورد في كتابات المؤرخين والجغرافيين والبلد انيين الأوائل من إغريق ورومان 
وبريطانيين وعرب وغیرهم. عدَّة مسمّيات لبعض مناطق السود ان ولبعض سكانه 
وقبائله. ؛ أوللأقاليم التي یقع في نطاقها. ولقد كانت آغلب المعلومات الواردة في 
تلك الكتابات ages‏ ة بالضيابية وعدم aa‏ ولكنها على Pra]‏ من ذلك وفرت 


)*( مصطلح ripe oe‏ المکان" استخدم بصورة رائعة في كتابات جمال ‘Ol bem‏ لاسيما في aks‏ 
شخصية مصر. وله الفضل في ذلك. 


(**) قدم هذا البحث بصورة مختصرة ومرتجلة في محاضرة بمرکز البحوث والدراسات الأفريقيّة 
بجامعة افریقیا العالميّة بتاريخ ۲۰۰۳/۱/۱۵م 
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تنا yas‏ المعلومات الأوليّة والإشارات المبكرة عن عظمة انمکان وعن تنوعه 
الائني والثقافت. sling‏ على ذلك ve‏ جديرة بدراسة (أو دراسات) منفصلة 
ومفصّلة تلقي المزيد من الأضواء علی آمم مقومات isa‏ لیماف السوداني. 
وفضلاً و رت زاو الآثارية. التي توالت 
Gilg!‏ وفي تحديد معالم ثقافة (أو ثقافات) أهله كم 


۶ 2 هم 3 98 E‏ 
جذور التعدديّة الإثنيّة والثقافية: 


منذ Sf‏ وردت إلينا المعلومات AGW‏ عن السُودان في كتابات الإغريق 
olaa i‏ الذين وصلوا إلى مشارف السودان وإلى حدوده الشماليّة. وجدنا بعض 
الإشارات لعدد من القبائل السودانيّة. أمدتنا فترة مملكة مرو بنصيب وافر من 
تلك المعلومات. ولقد انّسعت دائرة معارفنا بالقبائل السُودانيِّة في فترة الممالك 
المسيحيئّة ومملكة المُونج الإسلاميّة. وضي الفترات اللاحقة من خلال كتابات 
الموزخین والبلد انیین والرحالة العرب. والرّحالة و المبشرین ' الأوروبيين. .ومن 

بين القبائل. التي وردت الإشارة إليها في تلك الكتابات المبكرة. المَحَس والكنوز 
al aie‏ اللاب والشكرية والجعليين والمَتاصير والرّباطاب وغيرهم. 
وتجدر الإشارة إلى Gi‏ القبائل التي ورد ذكرها في تلك الكتابات لم تق تقتصر على 
الجماعات النوبيّة أو ay pall‏ التي استوطنت المناطق النيليّة في شمال وأواسط 
السودان. والتي كان يسهل الوصول إليهاء أو الجماعات البجاوية القريبة من 
موانيء البحر الأحمر والتي تيّسر وصول الرّحالة والمستکشفین والکتاب إليهاء 
lity‏ تمکنوا من معرفتها. فلقد وردت بعض الاشارات لبعض القبائل التي 
تسكن في أقاصي غرب السّود ان مثل الزَّغَاوّة. أوضي جنوبه (دولة جنوب السُودان 
حالياً) مثل السك والبَارْيَا. أو تلك التي تسكن الأماكن النائيّة في جنوب شرفي 
السودان مثل التابي (Togo) Eep (Tabi)‏ في منطقة GLENI‏ في إطار 


الحديث عن تلك القبائل أوردت م التي أشرنا إليها بعض المعلومات عن 
ثقافة تلك الجماعات ولفاتها وعاداتها ومعتقداتها O‏ 

ومن أجل توضيح مدى العمق Cyl‏ والتجذر المكاني لتلك المجموعات 
السُودانيّة وثقافاتها. أشير في إيجاز إلى مثالين في كتابات العرب والرٌومان. 
فلقد دون المسمودي المعلومات التي أوردها عن السُودان‌في عام YYY‏ هجريّة. 3 
قبل أكثر من عشرة قرون. وآورد من خلالها آسماء بعض القبائل والأماكن بدقة 
ووضوح. تاکسا میاه تیاه ات كما تطرّق لبعض الجوانب 
الثقافيّة مثل طريقة العيش والحكم. EEA ia‏ ی فا ورد 
في كتاباتهم عن Jal‏ السُودان وسكانه آقدم بكثير. ولكن في كثير من الأحيان 
نجد أن الأسماء التي استخدموها تختلف عن الأسماء المستخدمة حالياً. وقد 
يُعزى ذلك إلى أن أشماء القبائل أو الأماكن قد تفیرت بالفعل. gh‏ تحر cua‏ دة 
لاختللاف اللغات ویعد اعد tga gi Afal ial‏ كانت a‏ بأكثر من os‏ 
وکما وود سانقا حملت إلينا تلك الكتابات بعض الاشارات المبكرة لجذور التّقافة 
EARRA‏ في هذا السياق يحدثنا هيرودتس (Herodotus)‏ عن عبادة الشمس 
لدى المرویین: كما tices‏ ديودورس سيكولوس (Diodourus Siculus)‏ عن 
القتل الطقسيٌٍ لملوك gaja‏ ولقد كان ذلك قبل أكثر من عشرين قرناً. O‏ 

لاب من أنْ نذكر هنا أن عبارة "السّودان" التي صاغها العرب واستخدموها 
ورژجوا لها كانت تعني ساسا "بلاد السُودان". ولقد استخدم الجفرافیون 
والمژرخون العرب تلك العبارة للجماعات السكانيّة التي تتصف بسواد البشرة 
والتي تسكن جنوب OSs eet‏ في فترات لاحقة تم تحدید رقعة انتشار 
السودانيين بصورة ة أكثر دقة. حیث تم تحديد تلك taisi‏ 4 بالصحراء الکیری 
شمالاً والفابات الاستوائيّة جنوبا. yai‏ الأجمر شوق والمحيط الأطلسي 
غربا. والسُودان المقصود في هذه الدراسة هو جمهورية السّودان بحدودها 
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السّياسيّة المعروفة حالياً. SL Lele‏ السّودان لم یعرف بهذه الصورة وبتلك 
الحدود الدوليّة الحالية إلا في العقد الثاني من القرن العشرين. كما أن تلك 
الحا فزت د اقا وت ادان 

رمن RETS‏ بالقبائّة وتعدّدت الدّراسات عن القبائل Obl‏ فترة 
الخکم Gilly pall‏ في السُودان. ولق قام بمعظم الدراسات بعض المؤرّخين 
و الانثروبولوجيين الذين کانوا یوفرون المعلومات عن السّكان المحلیین للإدارة 
البريطاتيّة. كما شارك فیها بعض الاداریین البریطانیین العاملین في السُودان 
والمنتشرین في آقالیمه المختلفة. Gacy‏ هذا الاهتمام مع سياسة الخکم غير 
المباشر (Indirect Rule)‏ التي انتهجتها الحكومة البريطانية. والتي ترك 
للنفتفين والاداریین البريطانيين Lats ise‏ مو يدانه تون 
الخُكم بالتعاون مع الإدارة المحليّة la‏ في شیوخ خ وأعيان القبائل؛ الأمر الذي 
كان يتطلب معرفة "ما هي تلك القبائل؟ ومن هم شیوخها وأعيانها؟" . كما 
يتضح O Cit‏ سياسة "فرق تسد" التي استخدمتها الإدارة اا 
لمصالحها كانت كذلك خلف ذلك الاهتمام بتكريس القيليّة والإقليميّة. 

ما تا هنا أن هذا الاهتمام وتلك cian‏ مرت ها كما هالا مخ 
المعلومات عن القبائل وعن الثقافة السودانية. أذكر من بين تلك الدراسات 
كتاب ماکمایکل قبائل شمال وأواسط كردفان الذي تشر في عام a ANY‏ وكذلك 
كتابه تاريخ العرب في السُودان الذي صدر في جزأين في عام 1577م. كما أذكر 
كتاب سلیجمان القبائل الوثنية في السودان الذي صدر في عام ۲ م. وبجانب 
تلك المؤلفات yay‏ التقرير النهائيٌ للتّعداد الأول لسّكان السّودان معلومات جيّدة 
عن القبائل والجماعات الإثنيّة والتّقافيّة واللغات التي يتخاطبون بهاء حيث اتضح 
JI‏ هناك أكثر من خمسمائة قبيلة وجماعة إثنيّة في السّودان. وأنهم يتحدّثون 


)*( dal aile أكثر من‎ 
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إذا وضعنا تلك المعلومات في اطارها الافريقي وا لتصتيكات Gees‏ 
البشريّة التي قام بها بعض المؤرّخين وعلماء الأجناس مثل باسل ديفدسون 
Davidson Basil)‏ ) وجورج موردوك .(G. Murdock)‏ نجد Ši‏ کل المجموعات 
البشريّة الواردة في تلك التصنيفات موجودة في فى اوداق ها las,‏ هة 
الأقزام -(Pygmies)‏ وفالتهية للغات التي fas‏ أ هم مکونات اال ree‏ 
نجد أن رة الوا (Khoisan)‏ الموجودة A‏ في جنوب إفريقيا هي 
الأسرة الوحيدة من بين الأسرات اللفويّة الأفريقيّة التي لا نجد لها لغة تمثلها 
في السُود ان (0) 

Lily‏ على التطاق العربيٌ فلقد هاجرت بعض القبائل العربيّة إلى السّودان 
بصورة متدرجة ومتفاوتة. حيث وفدت بعض الجماعات إلى السّودان منذ فترة 
سيقت ظهور الاسلام. ثم تكثفت الهجرات ونشط الاستيطان خلال فترة ‘all‏ 
الاسلامي. والأمر المهم الذي نود أن تؤكد علي هنا ال إن لم یکن کل. تلك 
القبائل العربيّة تعايشت وتد اخلت مع القبائل الأفريقيّة: بل نستطيع أنْ نقول انها 
تأفرقت بدرجات متفاوتة . وقي هذا الخلا د ينتطع أن نستثني قبيلة واحدة وهي 
قبيلة الزشایدة. آخر القبائل العربيّة هجرة إلى السودان. حیث أن تلك القبیلة 
blaine slat a!‏ تلد gl‏ القبائل الأشرئ ذات Sg NN‏ اة 

إضافة إلى التيارين الرّئيسيين الرَّاضْدين لتكوين الشخصيّة السُودانيّة 
وتعزيز آهم مُقوماتها الثقافية أسهم الإسلام بالنصيب الأوفر في صياغة الإنسان 
السوداني فكرا Giaa‏ وسوا وتات ای ERA E E‏ 
وأقاموا الممالك المسيحيّة المعروفة التي يشهد بها التاريخ “pagel‏ كما 
شكلت الديانات التقليديّة والممارسات الطقسيّة المختلفة fess‏ ينا من ألوان 
الطیف Cal‏ في الشودان. وبجانب تلك الخيوط المهمّة في تشكيل إا 
cata)‏ السُودانيٌ هناك مؤثرات اقتصاديّة وعقدية ة واجتماعيّة مختلفه وصلت 


الى بعض أجزاء السّودان من الحضارات المصريّة والرومانيّة واليونانية. ومن 
بلاد المغرب العربي وغرب إفريقيا وبعض الأقطار الآسيويّة كالهند. 

فد يتساءل البعض و ‘s‏ هذا الاهتمام بالقيائل والجماعات الإثنيّة؟ 
وللردٌ على هؤلاء (وهم محقون في هذا ee‏ أشير إلى Si‏ هذا pleas‏ 
املته علينا حقيقة مهمّة مفادها ais al Ši‏ هي قدر anlage‏ وهي تتمثل 
إلى Jo‏ كبير في الجماعات الإثنيّة والتّقافيّة. فالقبيلة عبارة عن وعاء سلالي 
وواقع Gelan‏ لا سبيل لانکاره أو تجاهل قدراته التي يمكن أن تسخر للبناء إذا 
أحسن استخدامها “أو توظف للهدم إن أسأنا استغلالها. وبذلك يمكن الاستفادة 
منها في إرساء قواعد البناء الوطنيٌ. كما يمكن أن تصبح المعول الذي يسهم 
في هدمه وتقويضه. ويحتاج الأمر إلى هندسة اجتماعيّة cave‏ واعية تجعلنا 
لا ننسى أنفسنا ونتجاهل أصُولناء ولكننا في نفس الوقت لا ننكفي على ذواتنا. 
عبقرية المكان: 

من دواعي عبقريّة المكان موقعه الجغرافيٌ والاستراتيجيٌ المتمیز. 
وموارده الطبيعيّة والبشرية . وقدرته على ابداع فا أشكال ale!‏ للحياة 
الاجتماعيّة والثّقافة الإنسانية. فعذوبة المیاه واتساع الرقعة الزراعيّة والسّكنيّة 
لمن أراد الاستیطان. AT‏ السّلع لمن أراد التجارة. وبعد الشّمَّة لمن أراد اللجوء 
والاختباء. وحسن الاستقبال والقبول لمن أراد نشر الدعوة الإسلاميّة أو عبور 
الديار لأذاء فريضة الحج. وغير ذلك من الأسباب التي جعلت من السودان 
منطقة جذب للعدید من الأجناس في شتّی الحمّب الكاريعنة ولقد تجلت هذه 
الظاهرة في عواصم ومدن الدول والممالك المختلفة. لاسیما تلك التي نشأت 
على امتداد الثیل مثل WDS‏ ومَرّوي وسوبا وستار وقزي alalay‏ . وقي الموانيء 
والمدن الواقعة على الطرق التجارية مثل سَواکن وبرير وشندي وغيرها. ولقد 
عاش في تلك المدن. اما بصورة Sta‏ أو لفترات متباينة. Spall‏ والافريقيِ 


والتركي والهندي والأوروبيٌ. وكذلك المسلم والمسيحيٌ واليهودي وعَبدة الشمس 
وعبدة ایزیس...الخ. كما سلفت الإشارة من ذي قبل. 

On 2 e‏ نفسه هنا هو: كيف = استيعاب الشتات 
sea‏ الذي كان يقطنه eng, 22 4s‏ وفي sl‏ كان ينداح و ويتمدّد ei‏ 
ويستوعب js‏ ليس فقط سكن واعاشة بل عرقا وثقافة وفکرا ون حيث 
يتم ذلك بصورة تجعل من المجتمع نسیجا مق ومتكاملاً ا نا حو يه 
بالنسية للواقع السُودانيٌ وما أمكن تحقیقه من خلال عمليّة التّعايش السلمي 
(Peaceful Co-existence)‏ وا التغاقف ) (Acculturation‏ . 

تشير الذراسات الآثاريّة إلى GI‏ فترة مملكة 5954( كانت من الفترات 
Ades ÉJI‏ يخية المهمّة التي نشطت خلالها عملية التثاقف وما نتج عنه من الطبيعة 
التوفيقيّة للثقافة EAA‏ الذي جعل بعض المژزخین من أمثال كيرؤوان 
(Kirwan)‏ يذكر أن مملكة مَرَوي هي بمثابة ميلاد AYI‏ السّودانيّة.() وعلى 
الرّغم من اختلافنا مع ما ذهب إليه كيروان عن "ميلاد الأمّة السُودانيّة". إلا 
أن bigs Ls‏ له عن الكيفية, آو اليه التي أسهمت في تشكيل مقومات الثقافة 


s 
3 


وداه والمجتمع السوداني جديرة پالاهتمام. 

Shp‏ هنتزا (Hentze)‏ نفس المعنى الذي أورده كيروان. وذلك بقوله: 

لقد حافظت مَروي على علاقات تجاريّة وثقافيّة متشعبة مع مصر bel‏ 
والحبشة وجنوب الجزيرة العربيّة وريّما أقطار أخرى في داخل إفريقيا. ومن 
المحتمل ail‏ كانت لمروي علاقات مع آلهند . ٠‏ بل ومع الصين. و 
الدّولة خلال علاقاتها وصلاتها المباشرة مع الثقافات المجاورة کثیرا من 
التأثيرات التي امتّصتها بتسامح. ومزجتها مع ثقافتها الخاصة لتكون ee‏ 


00 
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وان كانت هذه العملية قد بدأت في فترة مملكة مُرُوِي. ولربّما قبل ذلك LEY‏ 
آقرب إلى طبيعة العمران البشري, فلقد تجسّدت كذلك أثناء الفترات التّاريخيّة 
اللاحقة. فعلی سبیل المثال عند الفركل الى معاهدة at!‏ بین gil‏ والعرب 
المسلمین. نجد أنَّ ذلك التلاقي وما نجم dic‏ من معاملات قد تم في اطار 
تصالحي توفيقي, وفي آرض كان من بين صفاتها التداخل والتخاقف والتسامح 
من منت "دان الموادقة ‏ ودلی كاذه لجا كان عليه اسان نم algae‏ 
المسلمین حيث كان العالم عندهم ینقسم إلى "دار الحرب" و"دار السّلام". 

یتناول المثال الثاني ما آظهرته التقنیات الآثارية الحديثة في منطقة 
الشلال الالث. لاسیما ما یتّصل منها بالفترة الاسلامية التي تم تقسیمها 
إلى ست حقب. أظهرت نتائج تلك التقنیات أن حياة سکان تلك المنطقة خلال 
الحقّبتين الأولى والثانية اتسمت بالتد اخل في العادات والتفالید وحتی الدفن كان 
یت في مقابر مشترکة. Lily‏ المثال التالث فورد ضمن ما آشار الیه ابن سلیم 
الأسوانيٌ في القرن العاشر عن سوبا عاصمة مملكة علوة المسيحيةء والذي يشير 
فيه إلى Lil‏ كانت مدينة عظيمة بها مباني راقية, وحدائق غناء. وكنائس مليئة 
بالذهب. ويذ كن ASS‏ أنه كان بها حي للمسلمین.(" والمثال الرابع عن سكان 
مملكة المونج الإسلاميّة حيث يشير الفارز (Alvarez)‏ في القرن السادس عشر 
الميلادي إلى ail‏ كان من ضمن سكان تلك المملكة عدد من المسيحيين؛ يبدو 
eal‏ كانوا يمارسون شعائرهم yal‏ في حرية. یستدل على ذلك من الواقعة 
التي ذكرها الفارز عن لقائه مع بعض الرّسل الذين وفدوا من السُودان إلى ملك 
الحبشة طالبين OÍ‏ يمدهم ببعض القساوسة لإرشاد المسيحيين وتعلیمهم.۱ ۲ 

من خلال العرض GALI‏ يتضح GF‏ أهل السُودان وسكانه عبر العصور 
اشتملوا على جماعات من بينها: 
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أ- عرب تأفرقوا. 

ب- أفارقة استعریوا. 

ج- أجانب تشودنوا ( آتراك - هنود - اغریق). 

>= مسلمون عاشوا في كنف المسيحيين في ظل الممالك ١‏ 7 
ه - مسيحيون عاشوا في كنف المسلمين في ظل الممالك الإسلاميّة. 


التّحولات السكانيّة الكبرى وآثارها الاجتماعيّة والسياسيّة: 
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BY! dol‏ والتقافبّة ال عکستها الذراسات الشايعة لم تتقلص أو 
تتحصر ولعلها زادت بفعل الهجرات الداخليّة والخارجيّة التي سببتها الكوارث 
الطبيعيّة والانسانية والاضطرابات السّياسيّة والتنمية غير المتوازنة. ولکن 
خارطة التعدديّة في السُودان تفیّرت خلال ثلاثة العقود ASLO‏ وتکرزست في 
العواصم والمدن. لاسيما العاصمة القوميّة. لا شك أن تلك التغمّرات السّكانيّة 
الكبرى لم تقتصر على تلك العقود المشار إليهاء بل بدأت منذ فترة الحكم 
GS pall‏ وفترة المهديّة. غير OF‏ غياب الإحصاءات الدقيقة. ما عدا إشارات 
عابرة. يحول دون معرفتنا للواقع الإثنيّ والخصائص AUIS Lull‏ بصورة واضحة. 
من بين تلك الاشارات النادرة أنَّ سکان الجُرطوم Paes‏ بحوالي ربع مليون في 
فترة الحُكم Gly OSAN‏ حوالي خمسهم فقط كان من السود انيين. والباقون 
آجانب من مصر وأقطار البحر المتوسط وأوروبا."“ GJ‏ في فترة المهديّة 
فاتخاذ أم درمان عاصمة وطنيّة. والجردات العسكريّة. وسياسة التهجیر التي 
انتهجها الخليفة عبد الله أدّت إلى RLS‏ السکان من مواقعهم التقليديّة وغیّرت 
الخارطة الإثنيّة للماصمة الوطنيّة. Led ply‏ لبعض المناطق المجاورة لها. 

كما ورد في الفقرة ARLEN‏ فقد زادت الهجرة إلى ولاية alo pal‏ الكيرى 
وبالتالي زاد الاستیطان فیها بصورة غير عادية. حيث تشیر بعض الدراسات 


Y۷ 


المرتكزة على الإحصاءات SÉ‏ إلى أن هجرة الشکان ذوي الأصول pall‏ 
من غرب السودان وجنوبه تكثفت. وجعلت أعدادهم تزيد عن ۰7 من سكان 
z 4 i a a s‏ 

ولاية الخرطوم cS‏ وتزيد النسبة عن ذلك بكثير عند إجراء الدراسات 
الإحصائيّة في المناطق التي عرفت أساسا باستيطان النازحين. مثل منطقة 
التكامل بالحاج يوسف ومنطقة الإنقاذ جنوب الغرطوم. فقي تلك المناطق 
نجد القبائل التي نزحت إلى العاصمة من جنوب السودان (دولة جنوب السّودان 
حاليا) ومن جبال النوبة ومن دارفور. وذلك فضلا عن القبائل الوافدة عبر 
الحدود الغربيّة والجنوبيّة Ay pall‏ للسودان. لاسيما من وسط إفريقيا وغربها. 

ينضح من العرض السّابق كيف أن التغيّر الجذري الذي يحدث في التركيية 
السّكانيّة يؤثر على الخارطة الإثنيّة والثقافيّة, وینعکس على شيكة العلاقات 
الاجتماعيّة, ويزعزع الولاءات القبليّة والوطنية. ویدعو إلى الفرقة والشتات. 
وتقویض الاستقرار اللفسي والاجتماعي. ولربما الاستقرار السّياسيٌ کذلك. ۱۳۱ 
ومن المعلوم في دوائر علم الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع أن الهجرات الوافدة 
یمکن استیعابها والتعايش معها في حدود معينة. وأنه عند تخطي تلك الحدود 
في شبكة العلاقات الاجتماعيّة وخلق کیانات جديدة وواقع اجتماعي مفایر. 


دروس الماضي وتحذیات الحاضر: 


في ختام هذا العرض السريع. أشير في إيجاز إلى آهم oa ee‏ 
التي واجهت التباين GAY‏ والثقافيٌ بصورة تنذر GL‏ يكون هذا الأمر من 
مهددات الاستقرار الاجتماعيٌ والسّياسيٌ في أول الأمرء ثم من مهددات Bad gil‏ 
glass ply GAN Sait‏ اند يام التي حدثت ت خلال الربع الأخير من القرن 
الماضي تسييس و"أدلجة" التباين العرقي Salat,‏ ولقد ple‏ هذا التسييس 
أهم LSA!‏ الأنثروبولوجيّة للجماعات واشت وهي: وخدة الأصول (Goal!)‏ 
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والدین aul,‏ كمانان التعامل مع الجماهاك:السووائية المختلفة آضحی ls‏ من 
خلال آطر آکبر وآشمل من القبيلة. وأقل ما توصف به هذه الأطر نها تحمل في 
Lalit‏ مفهومات عرفيّة ودينيّة وجهويّة. als‏ اصبحت تطرح في شکل ضافیات 
تخرج من دائرة التباین (Diversity)‏ الى حيز التضاد (Opposition)‏ . فرضت 
هذه الثنائیات نفسها على الفکر الاجتماعي والسّياسيّ في السّودان بصورة آشمل 
وأعمق في الاونة الأخيرة. حنی کادت أن تبتلع التصنیفات التقليدية المعهودة. 
من بين هذه الثنائيات: 
أ- الزّنُوجة والعروبة أو الافريقانية والغروبيّة. 
ب - المسيحيّة والإسلام. 
=e‏ الجنوب والشمال. 
د- ومؤخرا المركز والهّامش 
انبثقت بعض هذه المفهومات والمسمّیات من الداخل. بینما جاء البعض 
الآخر من الخارج. ولقد كان للنخبة النصيب الأوفر في استحداث أو تبني 
تلك الأفكان: وهناك من بين المفكرين والكتّاب السودائيين من سعى لتجاوز 
هذا المأزق والخروج من تلك الدائرة غير الواقعيّة بتبني فكرة (السّودانوية) 
(Sudanism)‏ وذلك على أساس أنَّ السودان كيان قائم بذاته. في هذا الصدد 
يذكر منصور خالد: 
S|‏ الحاضنة الثقافيّة للشخصيّة السُودانيّة لیست هي المروية ولا الر Bagh‏ 
وان السودانوية. كما ‘i‏ القاع الاجتماعي للوطنيّة السّودانيّة ليس هو الاستعراب 
أو التزئج Lily:‏ هه ایض السو دوي . ولکن هذه الفكرة وجدت طریقها للتسییس 
وأصبحت leja‏ من "أيديولوجيا" سياسيّة وفكريّة معلومة. كما Lgil‏ لم تثبت 
مصداقيتها عند الاختبار CH‏ 
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ا ل ول اا 
ومن هذا العرض الموجز للواقع الحضاريٌ للسّودان؟ في سياق الإجابة عن 
هذا التساؤل. يتضح لنا SÌ‏ الطريقة التي (od‏ بها التعامل بين الجماعات الإثنيّة 
والثقافيّة المختلفة اتصفت بالتالي: 

Yi‏ أنها حدثت بصورة متدرجة عبر العصور ولم تكن كالهجمة المباغتة أو 

الاجتیاح الكاسح. 

ET bal 

ثالثا: أنها تمت بالتراضي والوفاق وقبول SS‏ بصورة آفسحت المجال للكل 

علي ال عمق اختلاف السحنات والمناطق والتقافات. 

lal‏ اا ی س ك all PENR EI yada‏ ف: 
الخلاصهة: 


نهن من Sail‏ السايق أن قیقر یذ الفكان القن تمك متا فشة حا نك من 
خصائصها. والتي فرضت على السود انيين التعايش والتواصل على مر العصور. 
انعکست في نهج وفاقي شکل أبعاد الشخصيّة Aail‏ وان هذا اننهج رسم 
بدوره أبعاد العلاقة بين الذات والآخّر على المستوبين الفردي والجمعيٌ بين 
السهدانیین, واصت ارکا CLS‏ حفظ السودان واف طلیه السودانبون. 
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۲- هنالك عدة دراسات عن هذا الموضوع تعكس ما حدت أثناء العقد الأخير 
من القرن انماضتی؛ Sal‏ فتها: (flan‏ محمود خامد: الهجرات "alsó‏ 
دراسات Ae fae‏ العدد cA‏ ۰ ۷ م. . ابراهیم محمد إبراهيم: حجم مشكلة 
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z الذي بدأ منذ‎ Godel نتائج هذا التفيّر‎ S يضح في بحث لاحق‎ -AY 
الأخیر من القرن العشرین؛ والتي وردت الاشارة إليها في الفقرات السّابقة‎ 
اکتملت حلقاتها بخلول العقد الأول من القرن تما والتشرين‎ 

- منصور خالد: جنوب السٌودان في المخيلة dia pall‏ الجزء الأوّل. مطابع 
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الفصل الرابع 
البعد الإثني والثقافي 


للصراع السياسي في دارقور 
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البعد الاثني والتقافي 


تمهيد: 

الأنشروبولوجيا ale)‏ الانسان) هي العلم الذي يدرس BLEN‏ بمستوياتها 
المختلفقة التي تفیر عن الانسان Laid‏ كان وكيفما كان وحيثما كان. والتي تتابع 
حياته وسيرته وإنجازاته عبر الرّمان والمکان. آخذة في الاعتبار ضرورة ة النظر 
إلى عناصر الثقافة المختلفة من حيث الرّبط بين المالمکد والمحليّة. ال 
والخُصُوصيّة. . فليس هناك مجتمع لم يعرف الأسرة أو انوا ج آو نظم الحُكم أو 
النظم العقدية. مهما كانت بسيطة وفي صورتها الأوليّة غير المعقّدة. OSs‏ في 
ذات الوقت لا يمكن أنّ نجد SI‏ عادات اواج وسطمّوسه ٠‏ على سبيل المتال. صورة 
طبق الأصل في کل المجتمعات على اختلاف بيئاتها وخصائصها وتطوّرها 
التاريخي. وبما أنَّ الثّقافة هي الوجه الآخر للإنسان فهي تختلف وتتباين من 
مجتمع لآخر. كما تختلف قسمات هذا الوجه من شخص لآخر. وكذلك كما ST‏ 
الانسان یعرف من خلال قسمات وجهه التي تمیّزه عن الآخُرين. فان المجتمعات 
تعرف كذلك من خلال ثقافاتها. ومن هنا تأتي مشكلة ثقافة العولمة أو ثقافة 
مجتمع العولمة Ae jill Gala WI‏ والذي يسعى دوماً إلى استيعاب الآخّر اقتصاد تا 
واجتماعيًا وحضاریا. 


(*) قدم هذا الفصل ضمن Jli"‏ الحلقة النقاشية حول أزمة دارفور . التي نظمها مركز EAN‏ 
والذراسات الأفريقيّة بجامعة افریقیا العالميّة بالتعاون والتنسيق مع معهد ابو والدّراسات الأفريقيٌة 
بجامعة القاهرة. ونشرت مداولاتها في عام ۵۰۰۲م. ولكن لأسباب خارجة عن إرادة الباحثين لم تصل 
مداولات الحلقة إلى الخرطوم 
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Lay‏ أن الأنثروبولوجيا هي الأساس للفهم والتفاهم لأنها معنية بدراشة 
الإنسان عبر ثقافاته المختلفة. فإِنَّ هذا الفصل يدعو إلى تقديم الشأن cal‏ 
على الشأن السياسي. وينادي بالمزيد من الاهتمام بالمرجعيّة الثقافيّة ودف 
الفهم الصحيح للمشکلات السّياسيّة والاجتماعيّة والاهتداء إلى طريقة حلها آو 
التكيّف مع الأوضاع التي تجعل التعايش بين أفراد المجتمع أمرا ميسورا. . فكثيراً 
مانجد ji‏ المکونات الثقافيّة هي آس S‏ المشکلات السياسیة. كما آنها تمثل مقتاح 
الحل لذات المشكلات. 

ومن أجل تحديد النطاق المكانيٌ لهذا الفصل وهو دارفور. فالمقصود 
هنا هو منطقة دارفور التي عرفت بهذا الاسم منذ GF‏ عرف السُودان الحدود 
السّياسيّة والإداريّة. بل التي عرف أهلها وسكانها في التاريخ قبل ذلك بعدّة 
قرون: GL Lele‏ هذه المنطقة مرّت بمدَّة تقسيمات إداريّة من مديرية إلى إقليم: 
فولاية فثلاث ولایات ثم خمس ey‏ تقع دارقور بين خطي عرض TIA‏ 
شمالاً وخطي طول ۱5 و۳۰ YV:‏ شرقاً. تحدّها من الشمال الصحراء الکیری ومن 
الجنوب بحر العرب. وتفصل بينها وبين $ ots‏ من ناحية الشرق سلسلة من 
الکثبان Lely ane I‏ هن تایه ارت Mae‏ كرون SUAS‏ هن آسنداد:طبیمی 
یت Magis dai‏ أنة خواجز ز أو تضاریس طبيعيّة. ۲ وتشترك في الحدود 
السياسيّة مع ليبيا وتشاد وإفريقيا الوسطى. ولعل هذا 5 الجغرافيّء أو 
"الجيوبولتيكيّ" یوضح al‏ جوانب هذه المشكلة. 

Ll‏ من حیث موضوع الفصل واطاره العلمي. فعلی الرغم من أن 
الأنشروبولوجيا بأفرعها المختلفة محدّدة بشکل واضح. ومعروقة لدی الد ارسین 
ROIR‏ بالعلوم الإتسانية والاجتماعيّة. إلا Lil‏ نشير إليها في اقتضاب ضمن 
هذا الجزء التمهيدي استکمالا لتحدید ار الل ة هدا fecal‏ :وكا هو 
معلوم Ola‏ ( الأنشروبولوجيا ) تنقسم إلى ثلائة آفرع رئيسة هي: 


-Vi- 


-i‏ رون ارجا الطبيعية الك تارتین انخصاتص الجسميّة للإنسان. 

وتتناول السّلالات البشرية وما يتصل بها من سمات كالطول والقصر 

والسحنات: وقسّمات الوجه. 

ب- الانثروبولوجیا الاجتماعية وهي تدرس الم الاجتماعيّة کالأسرة 

والعشيرة والقبيلة. والعلاقات الاجتماعيّة؛ والتغيّر الاجتماعن ...الخ. 

-z‏ الأنثروبولوجيا الثقافيّة وهي تدرس الانتاج الفكري والحضاري 

والخصائص اة والعقدية. وتدخل في إطارها اللغة. والدین. والآداب 

والفتون. 

واذا كان هذا الفصل يركز على القبيلة. كما eas‏ من بعض الصفحات 

التّالية. فذلك لأنَّ القبيلة JK Guat‏ أفرع الأنثروبولوجيا. ٠‏ فهي تدخل أولا في 
زمرة الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة بوصفها ia‏ نظاما اجتماعیا ga‏ وسط 
أهالي دارفور. كما آنها تمثل إطاراً شوت للسّلالات والأعراق المختلفة > ولذلك 
فهي تتصل اتصالا مباشرا بالانخرویولوجیا الطبيعيّة, وهي تمثل في ذات الوقت 
مستودعا آمنا للتّقافات التقليديّة المختافة. 


هناك عدّة عوامل diy‏ واقتصادية وسياسيّة لابدٌ من أخذها في الاعتبار 
عند مناقشة الأبعاد المختلفة لمشكلة دارفور, بل لاد من فحصها بصورة دقيقة 
والاستفادة منها في رسم سیاسات واضحة تسهم في حل هذه المشکلة. أو فى 
بيان طريقة التعامل معها. يننا هت اک سود اموا تس 
في فصل واحد مختصر. عي بالإشارة إليها مع التركيز على موضوع الفصل 
والخاص بالمحور Gall‏ المتمثل في الجانب البشري. من بين المحاور المع 
ذات الصلة المباشرة بمشكلة دارفور ما يلي: 


[- الصراع القدیم المتجدّد. صراع الموارد. بدء! pl jal‏ المحلي حول الماء 

والکلا . وانتهاء بالثزاع الدولي حول الموارد النفطيّة والمعدنيّة. المكتشف 

منها والموعود. 

نت ال هون لین وا وانعکاساته على الرّقعة الزراعيّة والمسارات الرعویة. 

المؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعيٌ والسّياسيّ. 

Ex z‏ السّلاح من الداخل والخارج. وكثرة aL‏ السّلاح واستغلالهم 

لخدمة التعرات القبليّة والنزاع الحزبيٌ والجهوي و( الأأیدیولوجي). 

د- الفجوة التنمويّة وتنامي الإحساس بالفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
بين المركز والمناطق FERAI‏ الأمر الذي یولد الشعور erie‏ الاجتماعي 


والظله. 
ه- تسييس المُقوّمات الاجتماعيّة والثقافيّة مثل العرق واللغة والدّين وجعلها 


و- الوقوع تحت دائرة الهيمنة الخارجيّة التي تسعى es‏ واقتدار إلى نقل 
الصراع من اطاره مج إلى القطري. فالاقليمي. À:‏ الدولي. 


لت وتات کل اون ی الفقرات السابقة تن فا 3 جعلت 


الفهم الصحيح للمشكلة pally‏ في طريق حلها. يستدعي تناول كل تلك الأبعاد 


والتعامل معها بتجرد وموضوعيّة. وهذا ما لا يهدف إليه هذا الفصل الذي يكتفي 
بتناول الأبعاد الإثنيّة والثقافيّة لمشكلة دارفور. نسبة للقناعة التامّة بأهمية هذا 
الجانب ويدوره المتعاظم في تأجيج الصراع. . وذلك على الرُغم من صعوبة 
الفصل بين البُّعد SY!‏ والواقع الاجتماعي؛ أو بين الموارد الاقتصاديّة والشأن 


السا 


= 


ینطلق الفصل في هذا الجانب من 34e‏ فزضیات ترکز على البعد الائنی 
والثقافي. ولكنها تسعى لتفادي الفصل بين هذا الجانب والجوانب الأخرى التي 
تفُصل بموضوع الفصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ومن بين هذه الفرضيات 
ما يلي: 
آ- ان yal ga‏ من آمم مکونات الواقع الاجتماعي aan‏ السياسيٌ 
فى انسودان:وان افيه تسكن Gus‏ احتماء Catas ١‏ في شتی مناطقه. 
وفي دارفور على وجه التّحديد. وذلك بسبب عزلتها الاجتماعيّة والسياسيّة. 
ب- إِنَّ هذا التباین وصل Sm‏ النزاع والصّراع والاقتتال في کثیر من الأحیان. 
لاسیما عندما حرکته الأهواء والطموحات السياسية. والأطماع الاقتصاديّة 
الفرديّة والجهويّة والرّسميّة. كما أنَّ القيادات التقليديّة في دارفور والصفوة 
المتعلمة كان لها القدح المعلی في اثارة التعرات واشعال الحروب قدیما 
وحدیثا. 
-z‏ ان قبائل دارفور calls‏ على مستوی الثقافة الشّعبيّة تنادي Les‏ یقرب بين 
القبائل المحليّة والقبائل ذات الأصول العربيّة. وتسعى إلى نسج الوشائج 
الائنية والاجتماعيّة والحضاريّة التي تربط بينهم. basi‏ كان ذلك أم 


د- pal O‏ النقاء Gajal‏ وما ينُصل به من تقسيمات وهميّة إلى "عرب" 
و"أفارقة" وما یترب على ذلك من مفاهیم. دخيلة على أغلب السودانيية: 
or‏ ا را وجهلا سیاسیا. وردّة اجتماعيّة. تجاوزها المجتمع الدولنٌ 
منذ إعلان اليونسكو عن العرق في منتصف القرن الماضي. كما سلفت 
الإشارة في الفصل الأول وكما سيأتي تفصيله في الجزء قبل الأخير من هذا 
الفصل. وذلك بعد أن عانت البشرية من آهواله. لاسيما أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكيّة. 
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ee‏ وعلى الرّعْم من اتفاق المجتمع الدوليٌ على صيفة محددة للتعامل 
مع موضوع العرق من خلال الالتزام ببيان واضح يحكم هذا التعامل, الا 
SI‏ تغليب المصالح الاقتصاديّة والسّياسيّة على الجوانب الإنسانيّة أغرى 
بعض الجهات على العودة لموضوع العرق بعد أن تجاوزه الزمن, الأمر الذي 
ogy‏ مرتكزات السّودان كدولة وككيان فاعل وموثر في تعزيز المد العربي 
والاسلامی في |فریقیا . بل أضحى يهدّد العروبة والإسلام في حد ذاتهما. 
التنوع الإثنيّ في دارفور: 
جمهورية السودان من dl‏ الدول تعقیدا بالتسبة لموضوع التباين الائني 
ی Gay‏ یرالیه سا ادیش fe lisa‏ 
والأفريقيّة: بل مقارنة مع جمیع دول العالم على الاطلاق. Leta‏ يشير التعداد 
الأول لسكان السُّودان الذي تم أجراؤه قبل نصف قرن إلى أن هناك si‏ 
من مائة لغة وأكثر من خمسمائة قب قبيلة وعشيرة. وليس هناك ما ندل لق أن 
هذا العدد الهائل من القبائل ا قد نقص خلال تلك ود بل على 
العکس من ذلك Sla‏ تدفق السّكان من الدول والأقطار الأفريقيّة, لاسيما الدول 
المجاورة لد ارفور. ونر رمع في دارفور بصورة دائمة أو مؤقتة. قد أدى إلى 
دخول المزید من القبائل واللغات إلى او و اوت المشكلة تعقیدا 
بزيادة التناض والمعاناةوالنزاغ. لعل التغير A ead!‏ الذي أثر في الخارطة الإثنيّة 
والتركيبة السّكانيّة موالنزوح المتزايد مر عون PA‏ بمافيه ولايات دارفور. 
الی المناطق LII‏ في شمال وأواسط olaga!‏ لاسيما العاصمة القوميّة. 


ORAT‏ اشازات مبكرة لیعض فیائل دارفور. فهناك إشارات ترجع إلى 
حوالي ألف وخمسمائة ASP åh‏ أكثر من ذلك. تذکر بعض LS‏ دارفور 
بأسمائها المعروفة LL‏ وفي هذا الصدد اشير إلى قبيلتي الرغاوة والقرّعان. 


توضح الدراسات التّاريخيّة GI‏ الزّغَاوَة cle pally‏ وغيرهما من قبائل دارفور 
وکردفان كانت تحت سيطرة ملك المَقَرَّة. یذ کر القس ج. فانتيني ol‏ وفدا من 
قبائل العَرّعان وصل إلى مدينة القسطنطينية هى سنة ۵1۸ وطلب عقد معاهدة 
مع الامبراطور البیزنطي سائلین کذلك Gİ‏ یتعلموا مباديء الديانة المسيحيّة, 
ويؤسّس القس فانتيني هذه المعلومات على ما ذهب إليه مورخ آخر اسمه یوحنا 
الاسبان. وکما هو معلوم Gd‏ قبيلة القَرّعان كانت تسكن غرب دنقلاء وفي 
رقعة yl pose‏ تمك عبر الولاية الشطاليّة وأجزاء من كردٌفان ود ارفور Ae‏ لیبیا 
ومن بینهم من یسکن في بعض هذه المناطق حتّی الآن. 

áis‏ بالنسبة للزعَاوة فقد ورد ذ کرهم کثیرا في المصادر العربيّة والإسلاميّة 
ويبدو أنهم a‏ على اتصال بمصر وغيرها من بلاد شمال إفريقيا وغربها 
منذ فترات مبكرة . والزّغاوة من بين الان الود اة ديل ا اور ةع رة 
التحدید التي یذ کرها Gageuall‏ في کتابه مروج الذهب ومعادن الجوهر. وذلك 
في الجزء الذي انتهی من تصنیفه في شهر ربیع الآخْر من عام اثنين وثلائین 
وثلائمائة (۲۲۲ه) حینما كان بفسطاط مر وکما هو معلوم فان مدينة 
الفسطاط بمصر هي المحطة الأخيزة في درب الأربعين حيث تمثل نهاية الرحلة ' 
من دارفور إلى مصر. ویبدو أنَّ المّسمودي تلقی معلوماته عن السّودان من 
تک المع انلس ود او راودا تن شا ها ارو هن ی ادا 
وأنسابهم واختلاف أجناسهم. ونسبة لما عرف به الزَّغَاوة عن اشتغالهم 
بالتجارة. فلا نستبعد | یکون المسعودی قد التقی آفزادا من هة الزّغَاوة في 
مدينة الفسّطاط في القرن الرابع الهجري (القرن العاشر الميلادي) . من بين 
الأسماء الأخرى التي ذکرها العسمودي في نفس المصدر آنکانم وم رکه وكوكو 
وغانّة. ومن الواضح كذلك GI‏ المسعودي كان يتحدّث عن أجناس السّودان وعن 
السّودان بمعناه الواسع العريض. أي بلاد السّودان أو حزا م بلاد السوذات الذي 
تتبوّاً دارفور مكاناً مرموقا في نطاقه. 


LANS 


من بين القبائل المحليّة المهمّة التي كان لها دور بارز في تشکیل التَاريعَ 
السْیاسن والواقع الاجتماعن في منطقة دارفور ISI‏ و والتنجُر والفور. الداجو 
من أول القبائل التي 5-57 من تأسیس دولة منظمة في تاريخ دارفور. حيث 
سیطروا على الحکم لقترة امتدّت من القرن الرّابع الميلادي خي القرن السابع 
الميلادي. ثم أعقبهم ee]‏ الدين هیمتوا على الك هي د ارو Sse‏ الفدرة 
من القرن الثامن وحتى الثالث عشر الميلادي. . ویبدو SI‏ القبائل المحليّة والقوى 
الداخليّة أصابها الوهن: وأفلت من بين يديها زمام الحكم منذ القرن الثالث 
عشر حيث داهمتهم جيوش کانم. وأصبح لسلاطينها اليد العليا حتّی بداية 
القرن السابع عشر الميلادي. وخلال تلك الفترة نشطت هجرة القیائل العربية 
إلى إقليم دارفور, وإذا كان تاريخ الهجرات العربيّة بأعداد كبيرة وفي شکل 
قبائل وجماعات مؤثرة. آغلبها من جهينة ة وفزارة. يرجع إلى القرن الرابع jas‏ 
الميلادي. فهناك عدة إشارات في el ul‏ والمصادر الشفويّة AER‏ تتحدث 
عن هجرة آشخاص معلومين» Lary!‏ في صحبة نفر قلیل. جاءوا بقصد التجارة 
أو نشر الدعوة الاسلامية في فترات سبقت هذا التاریخ. 

وبعد انحسار نفوذ سلاطين كانم . عادت KER aba!‏ دارفور. بل لقبيلة 
الفور المسمّى بها هذا الإقليم. حيث آل الحكم إلى أسرة كيّرًا لفترة 3 ۲۳۶ Lele‏ 
امتدّت من النصف الأول للقرن السابع عشر (1740١م)‏ حتى النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر (2۱۸۷۶).") وبذلك تصبح فترة سلطنة الفور من أطول 
فترات الحكم في تاريخ السودان الوسيط والحديث. حيث تأتي من ناحية الأهمية 
بعد سلطنة الفونج ج التي حكمت لأكثر من ثلاثة قرون. ولكن الفرق الكبير بين 
الائنتین GI‏ النفوذ السّياسيٌّ والاجتماعيّ لسَلطنة الفور اقتصر على المناطق 
اناو فا فی أو بنط vas‏ ور انرا وفي المناطق السود انيّة المتاخمة 
ها ا امتد شود ماما انوت حي متطفة الال اننا فى gabi‏ 
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الشمال والسّواحل الغربية للبحر الأحمر. وهذا لا ينفي بالطبع ضله شارطین 
الفور القوية بالحرمین الشريفين: ۰ وحرصهم على إرسال كسوة الكمبة الشريفة 
التي كثيرا ما وردت الاشارة الیها کلما ذکر سللاطین الفور. 

یوضح ما آشرنا إليه في الفقرات ag LÉS‏ الصلة الوثيقة ثيقة بين الانتماء GLEN‏ 
oleae ae‏ ذازفور مت أن عرفت تأسیس Algal!‏ المنظمة آیام 
حكم الدّاجُوفي في القرن الرابع عشر الميلادي. > حتّی زوال سلطنة الفور في القرن 
التاسع عشر كان ذلك في ظل القبيلة. قفي کل مرحلة من تلك المراحل كان 
الحكم خاضعا لقبيلة بعينها ء أو de‏ أحيانا لأسرة محدٌّدة تنتمي ي الإحدى Bhat‏ 
تمكنت من بسط نفوذها كرا واا وكيا شكات aaa‏ ا 
وسياسيًا كانت كذلك قوة عسكريّة مترابطة یوخد بين أفرادها الإنتماء EMÉ‏ 
وال الاجتماعي. 

كما هومعروف في الذّراسات الأنثروبولوجية Sta‏ العزلة بشمّیها Cal pill‏ 
والاجتماعيّ هي التي تکزس الفوارق الإثنيّة ثنيّة وبالنسبة لإقليم دارفور. ان ریخ 
السّياسيّ یوضح أنَّ هذا الإقليم ظل معزولاً عن الأقاليم والمناطق الأخرى في 
السُودان. لاسيما وسط السودان وشماله وشرقه. وكان أكثر ارتباطاً بالمناطق 
المتاخمة له. سواء داخل جمهورية السودان مثل کردفان وبحر الفزال. gh‏ خارجه 
مثل تشاد ولیبیا. الأمر الذي أحدث تداخلا اجتماعیا وسکانياً بين دارفور وتلك 
المناطق من Age‏ وعزلة بینها وبين باقي آقالیم السُودان من جهة آخری. ومن 
البَدَهي iat‏ 3 تصبح تلك المناطق ادون asi‏ تأثيرا في انشأن الدارفوري, 
وکثیرا ما توضّح قرائن الأحوال bell‏ أكثر تأثيراً من الحكومة المركزئة. ولا 
نعجب إذا وجدنا Gi‏ في مقدورها إثارة المشاکل. كما بإمكانها الإسهام في 
التوصل إلى الحل. 
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Jas‏ الأمر على العزلة الجفرافيّة والعزلة الاجتماعيّة فلقد كانت 
دارفور معزولة سياسيًاً عن باقي آقالیمالسّودان ومديرياته تا وقع السُودان 
تحت تأثیر الحکم OS aI‏ ظلت دارفور خارج نطاق الدّولة حتی سقوط الفاشر 
في عام sa VAVE‏ أي بعد حوالي نصف قرن من بد اية الاستممار التركي للسودان. 
وظلت حكومة السّودان تسعى لبسط الأمن والاستقرار في دارفور خلال فترة 
السبعينات من القرن التاسع عشر. وقبل أن يتحقق لها ذلك اندلعت الثورة 
EPA‏ وكذلك كان نصيب دارفور من ذلك ك التطور Sault‏ بضع سنوات من 
القتال ارو القسري وعدم الاستقرارء حتى بعد هزيمة الثورة المهدية وبداية 
مرحلة الحكم (الاستعمار البريطاني) لم تدخل دارفور حضن الوطن الا في عام 
p‏ وبذلك حرم أهالي دارفور من الانفتاح على الا خرین. وعاشوا في عزلة 
ادت الی حرمانهم من المشاركة في التغيّر Goleta Yl‏ والسّياسيٌ الذي انتظم 
بقيّة آقالیم السُودان. وفي ظل تلك ati‏ بأشکالها المختلفة أضحى التباین 
GY‏ هو pall‏ السائد وأصبحت القبيلة هي المرجعية الرئيسة في الشآن العام 
فالتخا 
على ee‏ منٍ Ji‏ هناك عدَّة إشارات عن بعض قبائل دارفور وردت في 
كتابات المؤرّخين ad ally‏ ين العرب والمسلمين قبل أكثر من عشرة قرون. إلا أن 
معلومات آکثر شمولا وقتسيلا وردت الینا خلال القرنین السّابقین ضمن کتابات 
الرخالة المرب والأوروييين میضاف الى GUS‏ بعض الدرامنات والاخصاءات 
الحديثة. في هذا sual‏ آشیر الى بعض ما کتبه المورخ والرخالة العربي 
الإفريقيٌ المسلم dares‏ بن عمر الوت وما آورده AILS Hl‏ الألماني جوستاف 
ناختیجال, ثم أعرض باقتضاب بعض ما ورد من معلومات عن Jal‏ دارفور وبعض 
قبائل دارفور في الإحصاء الأول لسکان السُودان. 


-Ai- 


وصل محمد بن عمر التونسيٌ إلى دارفور في عام ۱۸۰۳م. Gi‏ قبل مائتي عام 
وأعطانا صورة جيّدة عن إقليم دارفور وأجناسه. ABLE,‏ وحكامه. ومجالسهم 
...الخ. من خلال ما ورد في هذا الكتاب نستطيع أن نورد قائمة بقبائل دارفور 
خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر الميلادي. ثم نقارنها لاحقا بقائمة 
ناختيجال التي ترجع إلى الربع الاخیر من ذات القرن. 
أهم القبائل المحليّة (وفقا لما أورده التونسيٌ) O‏ 

۱- الفور ال اة 

39 aa 

-٣‏ الداجو -٤‏ البرّقد 

-o‏ التنچر 1- المسالیت (المَسّاليط) 

aú -A الوت‎ -y 

4- القمر ۰ البرتي 

Aone! -۱‏ ۲- المراریت 

۳- الفرتیت: وهم مجموعة قبائل وثنية تسكن جنوب دارفور وشمال بحر 

0 te ی ی‎ N oe ee 

الفزال. وتشمل البیقو الفنفرو شالا رونجه. فراوجية. 

2 e 3 é A 0 

al‏ القبائل ذات الأصول العربية: (وفقا لما أورده التونسيٌّ ويشير إليهم 
بعبارة "عرب البادية"):!"ا 

۱- المسيرية -Y‏ الرزیقات 

Ala gi -۳‏ (بنوحلبة) + الهبانية (الحبانية) 

۵- المحاميد 1- المّجانین 

۷- بنو عمران ۸- بنو جرار 

4- الزيادية ۰- التعايشة 


-Ad- 


وتحدر الإشارة الى ji‏ التونسن mn‏ (الفلان) كما يشير الیهم . ضمن 
القيائل ذات الأصول العربيّة, كما أنه يورد EE‏ وهو مصطلح 
(الدّراويّة) وهو يعني (خليط من قبائل مختلفة ليست لهم عصبيّة).“ 

بعد حوالي سبعين Lale‏ من زيارة الشيخ محمد عمر التونسيٌ دارفور. 
زارها الرّخُالة الألمائٌ جوستاف ناختيجال. حيث بدأت زيارته لذلك الإقليم 
في عام ۸۷« ومثل رصيفه وسابقه الشيخ هخم بن عمر التونسيٌ أعطانا 
ناختیجال معلومات وافية عن اقلیم دارفور وقبائله وأجناسه وکام الخ. كما 
أمدنا بمعلومات مقدرة عن التداخل القبلي بين دارفور ووداي. ولقد آوضحت 
المعلومات التي وفرها ناختيجال تشابها لما آورده الشيخ محمّد بن عمر التونسيّ 
عن التکوین السكانى والتباین الائني. 
eal‏ القبائل المحليّة (الأصليّة) وفقا لما آورده ناختیجال Y, za‏ 

ad 
التنجر.‎ -١ 
5 ۰ و‎ 
. الداجو (ناس فرعون)‎ - 
الفور ( الفوراوة).‎ -Y 
الوغاوة‎ -= 
EF -6 
a 

على الرّغم من GI‏ النوايبة من القبائل العربيّة. أو القبائل ذات الأصول 
aly pall‏ إلا SI‏ ناختيجال يعتبرها من قبائل دارفور الأصيلة والمهمّة. إضافة 
إلى al‏ القبائل المحليّة الأصيلة التي وردت الإشارة إليها في الفقرات الصّابقة 
يذكر ناختيجال القبائل الثَّالية: 


۱- البرقد. ۲- البرتی. 

-Y‏ المیدوب. غ- المسالیت. 

aa -q القمر.‎ 6 

s 5 PPAS ۱‏ و 
ويشير اشارات عابرة إلى المسبّعات الذين ینتمون ساسا إلى کردفان 
0 ر 2 d‏ 
والبرنو والباجرمي والمراریت والبيقو وغيرهم من القبائل التي لا تنسب 
لدارفور. 
Èh‏ 0 5 7 
aal‏ القبائل ذات الأصُول العربيّة Lag)‏ لما أورده ناختيجال),٠٠‏ 
a‏ 

وآما بالنسبة للقبائل ذات الأصّول العربيّة. فيشير ناختيجال إلى ما ذهب 
إليه العديد ممّن سبقوه إلى دراسة هذه المنطقة. موضحا Éj‏ أغلب تلك القبائل 
Pao ete ane 4 55‏ عه اع ~ ع وول sj‏ ` $ 
تنتمي إلى عرب جهينة وإلى فزارة. ويورد قائمة طويلة لقبائل دارفور Godly‏ 
لقبائل وداي المتداخلة مع سكان دارفور مثل السّلامات وغيرهم. كما يشير إلى 
نمط المعيشة المشترك بين تلك القبائل الرعويّة البدويّة سواءً في دارفور أوضي 
وداي من حيث تقسيمهم إلى أبالة (رعاة إبل) أو بقارة Bley)‏ بقر). ومن بين 
القبائل والعشائر التي يشير إليها ما يلي: 

۱- الزيادية ۲- الرزیقات 


۳- الهيّانيّة =t‏ المسيرية 


-o‏ المعالیا 
۷- الحمر 
٩‏ بنوعمران 


7, A 
بنوهلبة‎ -١١ 


1- التمايشة 

و ۳ 
gh ۸‏ جرار 
۰ المجانین 


7- المهاریة 


- ۸۷ - 


-٣‏ المحاميد ۶- البديرية الد همف ة 

۵- كنانة ترجه 

ویکمل ناختیجال صورة التركيبة الشعانية في دارفور بذكر أربع مجموعات. 
نری أنّها في غاية الأهمية بالنسبة لعملية التثاقف والانفتاح الحضاري في دارفور 
خاد ار وهم ie a‏ [هكذا وردت] وأولاد الزیف والمفارية. 
وکما هو معروف فان عبارة TERES‏ تشير إلى الجماعات التي وفدت من المدن 
والمتاظق"التيليّة الوسطی والشماليّة. بدء! من سثار وحتی Mais‏ وحلفا والتي 
اشتغلت اساسا بالتجارة. يقدر ل عدد a Mell‏ بحوالي خمسة آلاف 
(۵۰۰۰) أسرة. ويذكر Sl‏ بعضها Siul‏ في المدن التجارية وما جاورها 
لعدّة قرون. ويضيف أنّها أقرب الجماعات إلى القبائل العربيّة (ذات الأصول 
(ay pall‏ أيّ أنّه لا يعتبرها عربيّة على الرّغْم من أنه يذكر أن بعضهم ينتمي 
لقبيلة الجملیین. أكثر القبائل السُودانيَّة تمسکا بالانتماء العربيّ. والبجّارئة 
الذين ينتمون أساساً إلى المناطق الشماليّة والوسطى من القبائل التي تسكن 
بالقرب من الثیل. إضافة إلى الوافدین من بحر العرب. Lely‏ عبارة أولاد الريف 
فتستخدم في أغلب مناطق السُودان لتعني المصريين. وكان لهم دور بارز في 
التجارة وبعض الحرف وفي الحياة الاجتماعيّة بشكل ale‏ ولقد استقر بعضهم 
في دارفور وتزاوجوا مع السّكان المحلیین. ولا یزال حي آولاد الریف في الفاشر 
يشهد على دوریم في دارفور. ولا نحتاج لتوضیح من هم المغارية؛ ولکن تجدر 
الاشارة هنا إلى 5 بعضهم تزاوج مع بعض ils EAR EA‏ في دارفور 
أو في غیرها juts Lily,‏ هنا الی أن التُونسيّ نفسه له أخوة من al‏ سودانيّة. 

وإذا كانت الفقرات السّابقة قد ركزت على قبائل وسكان دارفور خلال القرن 

التاسع عشر الميلاديٌ؛ فهناك العديد من التقارير والدراسات والإحصاءات التي 
تعطينا معلومات وافية عن هذا الموضوع خلال القرن العشرين. أذكر من بينها 


AÀ —‏ م 


دراسة ماكمايكل التي ترجع إلى العقد الثاني من القرن العشرین""" وكتاب 
موسى المبارك تاريخ دارفور السياسيٌ وتقرير الإحصاء الأول لسكان السُودان 
الذي یرجم إلى العقد السادس من القرن المشرین(۳) وذلك فضلا عن کتاب 
التجاني مصطفی الصراع القبلي في دارفور الذي يرجع تاريخ نشره إلى آواخر 
القرن العشرین ٩۱۹۹م.‏ ولاشك أنَّ تلك المصادر تساعدنا على استکمال 
معلوماتتا عن قبائل إقليم دارفور وسکانه. فعلى سبیل المثال یذکر التجاني 
مصطفی Sl‏ إقليم دارفور يحتوي على أكثر من ثمانین قبيلة.!"'' ولکن الصورة 
لا تکتمل | الا بعد توضیح آعداد النازحین الی اقلیم دارفور من المناطق المتاخمة 
المتأثرة بالظروف البيئيّة والأمنبّة؛ مثلاً هجرة أعداد هائلة من مواطني جنوب 
السُود ان وا ستقرارهم في دارفور. C‏ وفي المقابل لابو من ان ناخد هي اعتبارنا 
هجرة أهالي دارفور إلى آغلب مناطق وأقاليم السُودان. بسبب الظروف القاسية 
التي فرضتها موجة الجفاف والتصحر التي اکتسحت الاقلیم في تمانینات القرن 
الماضي. فقد آسهمت تلك الظروف في تشکیل واقع اقتصادي واجتماعي جدید 
اتخذ أبعادا سياسيّة لا يمكن الاستهانة بها. 
أبجديات التعامل مع القبيلة والقبليّة: 

لاشك أن الحدیث عن القبيلة والقبايّة محفوف بالمزالق والمشاطر في ظل 
الدّولة القطريّة الحديثة, لاسیما إذا كان الأمر يتّصل باقلیم مثل دارفور مرف 
بالعزلة والبعد عن باقي أقاليم السُودان ومناطقه, ومن المحاولات السّابقة 
لتأسیس دولة قطرية أو نوع من الحكم المركزي. بل أنه تمكن. ولعدّة قرون. من 
الحفاظ على دولته الا dy‏ والمعتمدة ساسا علی القبيلة والقبلیة. 

تقد حفلت الذراسات السُودانية» ولفترة تزید عن TUS‏ عقود بمعاولة 
الخروج عن هذا المأزق بتأكيد فكرة الوحدة والتنوع ) (Unity and Diversity‏ أو 
الوحدة في (Unity in Diversity) panii‏ . ابتدر هذا النهج محمد عمر بشیر. 


~~ A4 - 


وشارك فيه آخرون نذكر من بينهم عبد الغفار محمد أحمد. جدير بالذكر أن 
تخد عم بشیر زوم فة الوه Maan‏ بالعدیت من انقطقة اوسن 
(Terra Media)‏ أو الأرض الوسطىء ولقد جعل هذه العبارة Lac ERA‏ لأحد 
es. “ages‏ سمت دراسات آخری لترویج مفهوم )(Sudanism)aigilgiul!‏ 
وان كانت هناك أيّة نجاحات ت تج مق تحققت نتيجة لهذه الدراسات وما تحتويه من أفكار. 
فذلك في إطار ضيق لا يتخطى النخبة. كما أنه لم يجد طريقه للتأثير على حياة 
الاش على المستوى المجتمعيٰ» وكيف يتسنى له ذلك ولم يتم تداوله بشكل 
le Jaa‏ وبالقالي لم تتم ترجمته إلى برامج عمليّة وواقعيّة توضح جدیتنا في 
التعامل مع هذا الأمر الجلل. 
sS‏ أل کن اتات هان 
دوا ا ail‏ بوك مقرو و را هگا وأبعاد غير معهودة. الأمر الذي 
دعانا لاعادة النظر في طرحناء وذلك بالرجوع لشتّی المجالات والمحاور ومن 
بینها محور القبائل والتباین GAY‏ أشير إلى بعض المحاذیر التي یتحتّم علینا 
آخذهاهي الاعتبار عند تماملنا مع موضوع "الافتیات.والتي تعخض في ااا 
الثّالية: 
أولا: نقع في خطأ ادح إذا أغفلنا القبيلة والقبليّة في السودان ses‏ 
لاتزال تشكل Laly‏ اجتماعيًاً وسياسيًا قاد أخرى ينبغي ألا يكون سعينا 
لتحقيق الوحدة على حساب التنوع, فذلك pal‏ لا يتم إلا بصورة هادئة 
ومتدرّجة وبسياسة بعيدة المدى من خلال عمليّة هندسة اجتماعيّة وثقافيّة. 
E‏ أكثر فداحة إذا بالغنا في أمر القبيلة والقبليّة « فقي ذلك 
عاة للتقوقع والاتكفاء علی الذات. آئ آنه ينبفي آلا نتمادی فى الترویج 
للتنوع بصورة تجعله يهدّد الوحدة. 


: تقع العامة ترىئ وا سا القبيلة والقبليّة. فذلك أمر يدعو إلى 
تفتیت الدّولة وانهیار الحکم المركزي وتيك التسیج الاجتماعن. 

دحض مقوئة الثنائیات المتنافرة المتناحرة: 

الفهم الانشروبولوجيٌ للتركيبة السّكانيّة وللواقع الاجتماعيٌ في دارفور 
یختلف عن المعالجات الق تصنت السکان عل اشن Aa jad‏ ةة ل 
مجالاً a‏ والتتاقف. بل على العکس من ذلك تمهد للصراع. ومن أمثلة 
ذلك تقسيم المجتمع ووضع التاس في شکل منظومة من ASLAN‏ المتنافرة 
المتناحرة. والمعد ease eas‏ ونحن لا نستطيع أنْ تنکر الاختلاف فذلك 
شأن Zell‏ جعله alll‏ سبحانه وتعالی سمة من سمات بني الانسان في كل زمان 
ومکان. ولکن لیس بالضرورة Ol‏ يُترجم الاختلاف ليعني الخلاف. كما أنه من 
طبع الانسان أن يألف ویژلف, فالانسان اجتماعي بطبعه. ولقد ورد ما یبرهن 
ذلك ويؤكد عليه في کتابات الفلاسفة والمفکرین العرب والأوروبيين. 

كيد ادا مين اهروت من مازی en sole Ne LS‏ أنه صعب أن 
نناقش الواقع LY)‏ والتمافن في دارقور من متظور أصيل ودخيل أو أسود وأبيض 
أو عربي وإفريقيّ؛ فالقراءة المتأنيّة لما رد في الصفحات السّابقة عن قبائل 
دارفور وسكانها تدحض تلك التنائيّات وتوصّح أنها لا تمثل الواقع الاجتماعی. 
ولا تتفق مع ما ورد في ملاحظات وكتابات المؤرّخين ANE S 1g‏ الذين عاشوا مع 
أهل دارفور وكتبوا عن أحوالهم عن كك قاذا !يدانا تایه ایا اند كيل 
تكد انوم ادن شین Saath,‏ لسع بينما يعتبر ناختيجال 
النوايية من القباثل المحليّة الأصيلة .ولا أعتتقد نان دل cre‏ لغطا من الوت 
او اال بل هو نتيجة ملاحظات Jas‏ بالهويّة والانتماء Guall‏ وأسلوب 
الحياف ونظرة الاي لأنفسهم. ونظرة ST‏ نهم. ونظرتهم للآخر. كل هذه 
الأقراء کرت yall‏ وت slain)‏ ار عير شك ون پر اه 


E 


التاليش عن هذا ی اعتمادا على ما أورده خليل عساكر ومصطفى مسعد 
في تحقیقهما وتقدیمهما لكاب انون تشعیذ الأذمان بسيرة بلاد العرب 
والسودان والتي توضح eal Ol‏ القبائل الدارفوريّة التي تعتبر من القبائل المحليّة 
الأصيلة وفدت من خارج الإقليم. وذلك بقولهما: 

منذ حوالي القرن السابع الميلادي. وقد عنى هذا الإقليم قبائل من الشمال 
عن طريق النيل من ناحية. ومن طريق الصحراء من ناحية أخرى. فمن ناحية 
الثیل جاءت جماعات نويية من الميدوب والبرّقد. على حين جاءت جماعات 
ag‏ من اليد بات واثر Sale‏ من Glad‏ افریقیا. w‏ 


ها ان اه من هلاخ طاول اک wal calls‏ د اه 
دارفور عراقة لا ينطبق عليها ان الم أ الأمناله إن ارون العمل هد و 
الطریف آنه من بين تلك القبائل الزغاوة . وکما هو معلوم فان بعض أفراد هذه 
القبیله من الناشطین في الصراع الدائر حالياء ومن الا لا الائات = 
الإثنيّة ال في تأجيج الصراع. وعلی بسن المئوال نجد Sl‏ بعص القبائل 
الع ااي دار واي ر من التركيبة السكانية في دارفور 
قبائل الفرتیت. أو إلى الأقطار المجاورة ayy) pall fie‏ 

واذا حاولنا دحض الثناتيّة الثانية المتمثلة في ae‏ عربي/افريقي 

فیضاف د إلى ما ورك نارفا ن E‏ المؤدي ك sotn‏ بين القبائل 


أولا: لم ترد كلمة ee‏ في نموه العام ون ga‏ القا موش المجلي خلال 
الاستخدام اليومي ail‏ . كما أنها لم ترد في الأدبيّات المبكرة E‏ 


العمل الميد اني والتعايش مع القبائل والعشائر. وأمّا عبارة عرب فكثيراً ما 
a =‏ =“ 
وردت في سياق عرب البادية عند الحديث عن القبائل ذات الأصٌول العربيّة. 


۲ات 


ولا ننكر SI‏ كلمة Gaye‏ غالبا ما تعني الارتباط بالجذور العربيّة. سواءً كان 
هذا الإنتماء حقيقة Gapa‏ . ولكنها في ذات الوقت تدر على أسلوب معيّن 
في الحياة. وهو طريقة الحياة البدوية المرتبطة بالرّعي والتّرحال والسْمي 
لتوفیر اللا للمواشي. Lage‏ کلف ذلك ولمل هد ما سیب أغلب المشاگل 
مع القبائل المحليّة المعتمدة Lull‏ على الزراعة. وهذا pail!‏ لا ینطبق على 
دارفور وحدها. بل على غیرها من آقالیم السودان. وما يؤكد ارتباط كلمة 
Gaye‏ بالبداوة. GI‏ تلك الكلمة تطلق في بعض المناطق ÉLAN‏ الزراعيّة التي 
تنعم بالاستقرار لتعني الشخص البدوي الرّعويٌ. قليل الحظ من التمدين. 
ثانياً: أشير هنا إلى ما أورده محررا كتاب وداي ودارفور. sls Silly‏ أن 
ملاحظة ناختيجال عن كانم ووَدّاي تنطبق كذلك على دارفور. وذلك بالنسبة 
لملاحظته عن أنه في آغلب الأحيان يبدو مد من المستحيل أن نستطيع التمييز 
الا aoa‏ والعربيّة التي تصنف في افریقیا کقبائل عربيّة. 

a ENA‏ موی اوك أن اا 
المعنية محقة فعلاً في Qa‏ نسیها إلى الجزيرة العرييّة OO‏ 

أتنق تماما مع فحوی كلت الملاحظة, مضیفاً أن ots‏ الأمر ینطبق علی 
مناطق مختلفة في جمهورية Lily lage!‏ بالنسبة للشنائيّة الثالثة المتمثلة 
في مقولة أسود وأبيض فهي تتنافى مع الواقع ÈY‏ ليس فقط في دارفور. 
بل في كل أقاليم حزام بلاد السّودان. عند قراءة ذلك الواقع BY‏ بتركيز 
علی سعنات الاي من شمال افریقیا So‏ آواسطها. لاسیما في منطقة بلاد 
السُودان الشرقي التي pe‏ الیها دارفور, نجد تدرجاً في الألوان: ا سات 
الفاس. یشتمل على سبعة ألوان بدءاً بالأبيض وانتهاء بالأسود. وکما ورد في 
بعض الدّراسات یمکن عرض هذا التدرج على النحو التّالي: 


لابه - 


-١‏ الأبيض (White)‏ وهو اللون الذي يميز أغلب الأوروبيين. 

۲- الأحمر E : (Copper Red)‏ من بعض القبائل ذ ات سول العربيّة. 
:(Light Bronze) peui -۳‏ ويميّز غالبية القبائل ols‏ و dn pall‏ في 
انسودان. 
¢- أصفر (Copper Yellow)‏ : ویمیز ole jal‏ والمايا. 
ه- آخضر :(Dark Bronze)‏ ویمیز المّراریت وبعض Site‏ 

- آزرق( 016۷ (Dark‏ : ويميّز أغلب east‏ 

ON ol aie del, :ويم‎ (Black بوت اتود(‎ 

يلاحظ أن تمييز السحنات وتقسيمها إلى سبعة ألوان بالصورة التي آوردها 
ناختیجال غير موحود Y‏ في ots‏ السّابقة بقة و في واقع حيأة السّودانيين 
العامّة. ويتضح o‏ العرض السائق لسجنات سکان دارقور من خلال مفهومهم 
للالوان ودلالاتها أن الثنائيّة SLO as‏ جة التي تة تقسّم الناس إلى ( آسود وأبيض) لا 
تنطبق على دارفور, فالبیض لا یوجد بين آهلهاء السود يمثله PEIE‏ . كما Si‏ 
غاليية GL)‏ المعایه ) تشم بین القطاعین الا خشروالازری ( 1:۵ )سام 

é ۱ í 1 $ 

القبائل ذات الأصّول العربيّة بين القطاعين الأحمر والأسمر (؟,"): وجلهم في 
القطاع الثالث. وما هو al‏ من هذا وذاك أنَّ الطريقة المتعارف عليها في دوائر 
الأنشروبولوجيا الطبيعيّة والتي تقسم أجناس العالم إلى ثلاث سلالات (زنوج 
وقوقازیون ومنغولیون) . وإلى ثلاثة ألوان )= eel a‏ لا تنطبق على 
الواقع الإثني في دارقور. فالصورة Val‏ أكثر تعقيد تتصف بخصوصية بالغة: 
فضلا عن انها تحتاج ا ب 
وتتفادی تبسیط الأمور واختز الها. 


يترتب على ذلك أن نعي تماما أ ن الحديث عن مشكلة دارفور كصراء 

عربي > |فريقي لا يعطي الصورة الواقعيّة كاملة. فان ذلك الصراع والاقتتال 
تول لاود والخلطة والحکم لم يكن دا من الف مركن فا رف ون 
المليشيات العربيّة وبين القبائل المحليّة كما تصوره وسائل الإعلام الغربيّة. أو 

بين العرب وبين الزرقة كما تصفه بعض الجهات المحليّة والإقليميّة. بل على 
العكس من ذلك فان رحاه کانت. وما تزال. تدور بين القبائل ta Bias)‏ نز 
بينها وأحياناً بين القبائل ذات الأصول العربيّة في ما بينهاء وبين هؤلاء وآولئك 
a‏ الجزء من الفصل .يعن Lit‏ أن نتساءل: ya‏ هو الأصيل ومن هو 
الدّخيل؟ Say‏ هو العربيٌ ومَنْ هو الإفريقيٌ؟ ومن هو الأسود ومَنْ هو الأبيض؟ 
الاستغلال السْياسي للتباین العزقي: 


كنا ورد Lalu‏ فان التباینْ العرّقيّ يصل So‏ الصراع عندما تحرّكه 
الظموانت اة والأطماع الفرديّة والجهويّة. سواءً كان ذلك من قبل 
القيادات التقليديّة. أو النخب السياسيّة الحديثة. أو القوى الدوليّة. وبالنسبة 
لدارفور فلقد شارك في تسييس موضوع التّباین الإثنيٌ آبناء دارفور أنفسهم. 
وأبناء السّودان ودول الجوار والقوى الدوليّة. 

من أوضح وأبشع الأمثلة للاستغلال السَّياسيٌّ للتّباين العرّقيّ ما صدر عن 
شخصية مهمّة في تاريخ المهدية. بل في تاريخ السودان بشكل ale‏ وهو الخليفة 
عبد الله بن some‏ التعايشيٌ الدّارفوري. ويتُّصل هذا المثال بسياسة التهجير 
التي انتهجها الخليفة عبد alll‏ فلقد كان يحرص على هجرة أهله وعشيرته 
إلى أمدرمان ليكونوا على مقربة منه حتّی يتمكنوا من نصرته وموآزرته عند 
اللزوم. وفي ذات الوقت كان يصرٌ على هجرة القبائل التي عرفت بعدائها 
له وللمهديّة إلى أمدرمان حتّی یکونوا على مقربة منه ومن نفوذه. فتمتدٌ يده 
لإخضاعهم بسهولة ويسر. والغريب في الأمر أن حرص الخليفة عبد الله على 
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انضمام آفراد قبیلته, التّعايشة. اليه في أمدرمان. مركز حكمه جعلته يحرّض 
عليهم القبائل ذات ا العربيّة. أوقبائل العربان كما يسمّيهم. بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك وحرّض تلك القبائل على خراب زرع التعايشة ودمار ديارهم حتى 
یصبحوا مرغمین على الهجرة والاتضمام ]یه ود للك متت يها تما ره رح ails‏ 
السياسيّة. lal‏ بأنهم alal‏ وعشیرته. ولقد انعکس ذلك بجلاء في منشورات 
المهديّة التي نقتطف منها شطرا من المنشور JÉN‏ الموجه من الخليفة عبد 
الله بن محمّد التعايشي إلى والیه في دارفور عثمان آدم والذي یقول فیه: 

نعلمكم ان المنشور المحوّر إلى التعايشة بعد وصوله بطرفك إِنْ كان معك 
شيو as‏ ها ناه ا وأرسله معهم لهم مع من يبلغه إليهم إلى آخرهم من 
Whine‏ وعرج لتلزمهم Agal‏ فان هداهم الله وأذعنوا كان وبها وإلا فلا بد من 
الالتفات لهم. آشرعوا في توجیه الجیش لدار التّمايشة. ود ن الجيش من BLS‏ 
العربان مث gL yA‏ لب وأشباهم من القبائل .وان كان 
رأيت كثرة الجيش فاجعله على طائفة تفتین. طائفة تمر بل ضالیل وطائفة بالعَرّج. 
لأجل أن شترا الغارة على المد كورين Ips pg‏ ديارهم ويحموهم الزراعة. ولا 
تدعوهم يزرعوا أبدا حيث أنَّ خراب دارهم مطلوب وأقطعوا الموادّدة بينهم 
وبين بني هَلبَة وكاقة القبائل المُوالية لجهتهم.۲۱) 

إذا كان المثال BÉN‏ يرجع إلى تاش le fa sh‏ خی أن هشیر 
المشار إليه يرجع إلى عام اه إلا أنَّ استخدام القبائل واستغلال نفوذها 
الاجتماعي وقدراتها على تحريك الناس وتوجیههم. je.‏ في صدارة اهتمام 
الاختانت السووانة والحکومات الوطنيّة المتعاقبة منذ الاستقلال. بل أصبح 
الاتکاء علی القبيلة والقيلئة والاجوء لأمر التّباين العزقيّ. سواءً كان ذلك داخل 
اقلیم دارفور. أو بالمقارنة بينه وبين pea‏ الاخری ی. آصیح ضمن البرامج 
السّياسيّة للحرکات المناوئة للحكومة السودانيّة. وکمثال لتحريك الواقع SEN‏ 
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2 دارفور واستغلاله ابا پواسطة الأحزاب السوداتيّة: لاسیما الحزبین 
الکبیرین. آي الأمة والاتحادي الديمقراطيٌ. یذ کر التجاني مصطفى ما يلي: 

je‏ کل من الحزبين الكبيرين يغري ويساوم زعماء القبائل الكبرى كالفور 
والقبائل العربيّة والزّغَاوة والبرتي. المَسَاليت ...الخ للوقوف معه في الانتخابات 
لقاء وعود بتعيين بعض أبنائها في EY‏ دستوريّة إذا ما فاز في الانتخابات 
وكلت بتشکیل الحکومة. وعبر سلسلة من الأحدات المثيرة استطاعت الأحران 
السّياسيّة أن تقطر العمل السّياسيّ في دارفور على أساس الانتماء القبلي المحض 
Yu‏ من الفكر. Sly‏ تربط بإحكام بين الانتماء Shall‏ والمناصب الدستوريّة 
والتنفيذيّة OY) all‏ 

ducts Lil,‏ للحركات السياسيّة المناوئة للحكومة السودانية. فقد أشار 
زعماء تلك الحركات عدَّة مرّات إلى أنَّ قبائل بعينها في المناطق ÉLAN‏ الوسطى 
والشماليّة تستأثر بالشقطة والثروة. وان غالبية الوزراء في الحكومة الحالية 
ینتمون ان تلك القبال. وبثفس الصورة التي تری بها الحرکات المناوفة 
الحکومة مکنت قبائل بعینها من الاستثثار بالسَلطة. وفي المقابل حرمت قبائل 
دارفور من المشاركة في الحکم. سعت بعض قبائل دارفور کالزغاوة وغیرهم 
آل ارام اه من خلال Gas‏ دور Sal‏ سيا نا فا یام Abia,‏ 
وقد كون الزغاوة (خلايا قبليّة) في العاصمة القوميّة وفي الولايات المختلفةء 
بل خارج الدّولة وبدأنا نسمع عن دولة الزَّعَاوة الكبرى التي تمتد من انجمينا إلى 
E‏ 
الثقافة والتكامل الاجتماعي: 

كما ورد سابقاً فليست هناك تقسيمات عرّقيّة Zale‏ وقاطعة تفصل بين 
القبائل المختلفة وتجعلها کأنها كيانات مغلقة. فلقد أشرنا في جزء سابق 
إلى أن السُحنات التي تعتبر مؤشرا Lge‏ لاسّلالات: والتي تدخل في مجال 


د ۵ ب 


الانتروبولوجیا الطبيعيّة. توجد في شكل تدزجات متّصلة كثيرا ما تتداخل بحيث 
يصعب الفصل بينها. فعلى سبيل المثال نجد أحيانا SÌ‏ بعض أفراد القبائل ذات 
الأصول العربية لا يختلفون عن أفرادٍ القبائل oa sei‏ موف اتسنا بل 
لا يختلفون عن سحنات الدینکا والشلك. . وقد ينطيق ذات الأمر على السمات 
الجسميّة الأخرى. 
وا كالنستية نكرو واولا العامة فهنالك قدر كبير من التقارب. 
قالجماعات اسان المختلفة في دارقور تتشابه في نظمها الاجتماعيّة PEF‏ 
بالأسرة الممتدّة والعشيرة والقبيلة. كما أنّها تتشابه کذلك في الترابط الواضح 
بين النظم الاجتماعيّة والنظم السَّياسيّة. ولقد أدّى التزاوج الذي كاز ناكد یت 
الأسر الحاكمة في دارفور إلى قدر من الانصهار الاجتماعيٌ والوفاق السياسيّ. 
ولا شك St‏ هنالك بعض الفوارق الاجتماعيّة المترثبة على الاختلافات البيئيّة 
dandy‏ المعيشة: شغلا المجتمعات الؤراعيّة والمجتمعات Sage pl‏ ولا تفگ آن 
تعارض المصالح والنزعة التوسعيّة. والرغبة في الهيمنة لدى بعض القبائل 
تكرس الاختلاف وتوّذي إلى الخلاف. 
ولكن التقارب الموذي للتواقق والانسجام والدي يقلح في تجقین فر 
لا یستهان به من التکامل Galan‏ والحضاري feats‏ اتصالا مباشرا 
بالأنشروبولوجیا الْافیة. في هذا السدد آشیر إلى AAS‏ مَقومات الساسيّة 
للمجتمع اند ارفوري وهي: 
-Í‏ الدین. 


.(World — View) المالم‎ Si ee 
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بالنسبة للمقوم الأول. وهو الدّين. فكما هو معلوم يدين اهل دارفور بقبائلهم 
المختلفة بالدين Godley‏ الحنيف ويحرصون على آداء شعاثره. ويهتدون 
بتعالیمه في agile‏ الخاصّة والعامّة. فمنذ Gi‏ أدخل سلیمان و الإسلام 
في بلاطه أصبح الدین الاسلامي الحنيف الدّين الرسميٌّ للدّولة طيلة فترة حكم 
سلاطین كيرا من 7۱14۰ إلى ۱۸۷۶م. “ول Jal‏ دارفور وسکانها یتمشکون به 
على امتداد الحمّب الاستعماريّة والوطنيّة المختلفة التي أعقبت ذلك التّاریخ 
Ging‏ يومنا الحاني. 

وبالنسبة ail‏ . فعلی الرغم من أنَّ بعض قبائل دارفور مثل الفور والزّغَاوة 
والمَسَاليت ولد وب والفولاني وله سا لايزالون يتحدّثون لغاتهم المحلَيّة. انهم 
یتحدثون المربية بچائب تلك اللفات. وفضلاً عن ذلك Jie‏ القبائل والمجموعات 
السّكانية الأخری. سواء كانت قبائل ذات أصول das pe‏ أو قبائل دارفوريّة afla‏ 
أو > قبائل أو مجموعات سكانيّة أخرى وفدت من خارج دارفور. فكلهم یتحدث 
العربيّة. > ومن بين القبائل. وبالتالي اللغات. التي وفدت إلى دارفور من خارج 
حدود جمهورية 2 السودان الطوارق الذين استوعبتهم المناطق الصحراوية وشيه 
الصّحراويّة في ولاية دارقور الكبرى حيث Giles‏ عليهم محليًا اسم (الكنين). 

gaia من الإدراك الجمعي. لقن ركو‎ (sae فتحتل حيرا‎ li ARAT 
علماء الأنثروبولوجيا الثقافيّة کثیرا في دراساتهم لأنّها تحدّد نظرة المجتمع‎ 
حوله. أي أنها ترسم آبعاد الذات والآخر. ولقد بدأت الدّراسات‎ Galy لنفسه‎ 
الذي يساعدنا في تتبّع‎ Gala السّياسيّة والإستراتيجيّة تهتمٌ بهذا المفهوم‎ 
رهن أمكلة ذلك ما ورد‎ poll كان‎ Ei آسیاب الصراع وإدراك مسوغات الوفاق.‎ 
على لسان سعد يقطين والذي یذ کر فیه:‎ AGI في الفقرات‎ 


اي حاجة إلى ممارسة التحليل ha ast‏ نصل إلى فهم Sol‏ لمنطق 
الضراعات على کل المستویات. والتحلیل لاف يركز على دراسة ری الغالم 
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شي مجتمع معين وعلى تحليل الإدراكات والتصورات والصور النمطية عن النفس 
وعن الآخرين. 7 

تتلخّص رُؤْى الد ات BV‏ فیما Lan‏ بجّد لي العلاقة بين العربي و الافريقي 
في حكاية الغریب الحکیم" (The wise stranger)‏ التي توجد بين عدة فبائل فى 
دارفور والتي ترسم صورة alas‏ هي أبعد ما تكون عن الصراع. وبما SI‏ تلك 
الحكاية تصدر عن الموژوث الثقافيّ aan‏ فين حبرا يعر كن الادراك 
الجمعي للقبائل والشعوب التي ma‏ بینها . ولا يقتصر وجود هذه الحكاية على 
دارفور فقط. یل الل موی ها ام بلاد “٠ olaga‏ ۳ وتتمحور jal‏ 
آحد اث هذه الحكاية حول شخصية رجل Gye‏ مسلم يتصف بالحكمة ويحضر 
إلى دارفور من الشرق» مهد aug all‏ والاسلام gl‏ من شمال افریقیا حيث امتداد 
“ssi‏ العربي الإسلامي؛ busts‏ تشير الروایات الى انتمائه إلى قبائل عربيّة 
معيّنة مثل بني هلال. ينزل هذا الوافد العربي المسلم ضيفا على بعض BLS‏ 
دارفور ومن خلال تعامله مع الاس تنّضح حكمته فيقرٌبه السّاطان إليه. ويصبح 
ضمن حاشیته. ومن آهم شخصيات بلاطه. وبعد فترة یزوجه QUALI!‏ إحدى 
بناته. ویصیح بمرور الزمان ul‏ لابن Gare‏ افريقي اون يتبوأ الحکم. هن 
بداية لسَلطنة إسلاميّة تحدث نقلة كبرى في خياة gull‏ وضي التاريخ السياسيٌ 

الطريف في الأمر. ولعلّه الأهم بالْسبة للطرح الذي نقدمه. x‏ تلك 
الحكاية التي تؤرخ لبداية مرحلة خحضارية ونقلة تقافيّة كبرى. والتي تتر 
في Glee!‏ الوجدان Catal‏ الجمعي. توجد بين القبائل المحليّة في دارفور مثل 


)°( لمزيد من المناقشة عن "الغريب الحکیم " في الموزوث jeu‏ والتاريخي في السودان. راجع 
الفصل الخامس. 


الفور والزغاوة والمساليت والبرتي. ‏ ولا تقتصر روايات الانتساب إلى العرب 
على القبائل التي ور ورك 85 Uy os‏ ر کر دت إلى انشا روما 
بني هلال. " وهنالك العديد من قباثل وشعوب بلاد السودان التي تعتبر هذه 
المصاهرة العربيّة AI‏ ا کنف الاسللام هي البد ا لوجودها الموثر 
ولبناء کیانها الحضاري, آذکر من بين هؤلاء المُسبّعات والهوسا والبَرقو. 
على dS‏ من S‏ بعض المورخین لا يثقون في صحّة الرّوايات المتصلة 
بحكاية الغريب الحكيم ويتشككون في مضمونهاالتاریخی. إلا أنّهم یرون بأهميتها 
في توضيح التطورات السياسيّة التي طرأت على المنطقة نتيجة لدخول الإسلام 
وانتشاره بين أهلها وسكانها . وإذا كان هذا الرأيّ الذي BAS‏ مع فحواه يعطي هذه 
الژویات دورا مهما في التحليل السّياسيّ إن وظيفتها في التحليل لاه لا تقل 
اهف اا و أ بالغ الأهميّة Jay‏ على الرّغبة المتبادلة بين أبناء 
المنطقة في التعايش والوفاق. بل تمتد وظيفتها كمؤشر Sagi‏ الثقافيّة بين 
cipal‏ والقبائل الإسلاميّة على امتداد al jæ‏ بلاد السُودان. 
تتبادر إلى الذهن هنا عدّة أسئلة. فإذا كانت القراءة الأنثروبولوجيّة للواقع 

SiS) الوفاق. فماذا حدث‎ goed dats والاجتماع والتعافة في دارفور‎ Cay 
شيء ویتجه آبناء دارفور نحو الصراع٩ واذا كانت بعض أسباب‎ 7 Jis: aks 
Asean هذا التفیر الفودی. للسترام تكمن في العوامل اة والاقتضادنة‎ 
موضوع هذا‎ Goad المتصلة بالبعد‎ aan أسياب هذا‎ eal jb والسياسية.‎ 
ا تشخص في التالي:‎ 

ولا : كانت القبيلة تشكل مرج ةدافا تتح وا لس وو المعو وا 

التّحتبّة ممثلة في eal all‏ الاجتماعي. وبذلك كانت تتّصل بالجانب الوطنيٌ 

الذي IB‏ يعبر عن وجدان عامّة الناس لعدَّة قرون. ومن خصائص تلك 

المرجعيّة أنْها أفريقيّة - عربيّة - إسلاميّة. وقد يفضل البعض آن يسمّيها 


لك زد 


سودانيّة. وقد یری آخرون آنها دارفوريّة ولا خلاف على ذلك. المهم Lii‏ 

مرجعيّة داخليّة. 

ثانیا: Jag‏ الامر جدينا وفي المقابل وجد Jai‏ دارفور آنفسهم. بل وجدنا 

أنفسنا خفن , آمام مرجعيّة خبوّة فوقيّة واردة من الخارج ومرتكزة عليه 

فکرا وذعما وترویجا وتخطیطا . ..الخ. 

ثالثاً: كانت القبيلة هي الدائرة الثقافيّة العامّة التي تشمل الجوانب الإثنيّة 

delete Wy‏ والسياسيّة والاتسانيّة... الخ. وحدیثاً لم پترکز الاهتمام علی 

الشأن السّياسيّ فقط. بل سعى البعض بجذ واجتهاد إلى تسییس القبيلة 

والقبليّة. وبالغت بعض الجهات في هذا الأمر حتّی رجعت بنا مرّة آخری إلى 

موضوع العرق الذي آوشك الزمن على تجاوزه. وجعلت التباین GAYI‏ متكأ 

للصراع السياسي والعسكري. 
دارفور في ضُوء اعلان اليُونسكو عن العرق: 

منذ مطلم الخمسینات من القرن السابق وحن التصف الثاني من ستیناته 

بادرت منظمة الأمم المتّحدة Sy ji‏ والعلوم والثقافة (اليُونسكو) بعقد Baie‏ 
اجتماعات لعدد من العلماء والمختصین في باريس وموسکو. بفرض التفاکر 
حول موضوع العرق (Race)‏ بأمل التوصّل إلى صيغة علميّة ورشيدة للتعامل مع 
هذا الموضوع الباق كر ف ik‏ الأهمية والحساسية. وذلك بعد أن استشعرت 
الأمم المتّحدة خطورة ويلاته على جميع الأمم Ley‏ فيها الولايات المتحدة 
الأمريكيّة وبعض الدول الأوروبيّة مثل ألمانيا. جاءت هذه الاجتماعات بعد Ol‏ 
وردت حوله عدّة آراء من بینها ail‏ لا یشکل حقيقة agale‏ ون مصطلح عرق 
مصطلح عتیق وبعيد عن المنطقء Gly‏ مفهوم العرق لدی الانسان العادي مشوش 
ومشحون بالعواطف. sing‏ على ذلك نادی العدید من العلماء الأوروبيين باسقاط 
كلمة عرق وأعراق. واستخدام مصطلح الجماعات الإثنيّة بديلاً عنها. SLi‏ على 


s‏ ات 


ذلك أصدرت اليونسكو عدّة بيانات عن العرق في عام ٠190م‏ و۱۹۵۱م و1934ام 
و۷٦۹‏ م. بعد سلسلة من الاجتماعات في اروقة اليونسكو وتحت مظلتها. ولقد 
Ji‏ بيان اليونسكو الأول عن العرق هو الأساس تلفهم الصحيح لهذا الموضوع 
الشائك . ومن بين بنوده ما باق 

۱- الجنس البشري is sols‏ الثاس ینتمون الى النوع المصطلح علی 

تسمیته بالانسان العاقل أو الانسان المّدرك (Homo sapiens)‏ . 

-Y‏ مفردة عرق (Race)‏ ترمز إلى قطاع سکاني يتميّز ببعض الترکیزات في 

المَورثات (genes)‏ بسبب تواترها وتوزعها. وینتج هذا التمایز بفعل العزلة 

الجغرافيّة أو Zalai‏ أو كليم وهةة العطافات als cal‏ قافوةتضلن SV‏ 

تتحوّل وقد تختفي بمرور الزّمان. 

-Y‏ ليست هناك صلة واضحة بين الخصائص البيولوجيّة والسمات الذهنيّة 

لتلك الجماعات. 

-t‏ الامتزاج بين الجماعات السّلاليّة المختلفة كان ومازال یحدث منذ 

أقدم العصور وبدرجات مثفاوتة. وعليه فليس هناك عنصر ii‏ أو عرق oi‏ 

l . (Pure Race) 

8ك إن اسطورة العرق ولدت آضراراً بليفة علی E E‏ 

والانساني ومهدت لبعض آشکال التمییز العنصري. O‏ 

بعد أكثر من نصف قرن من هذا الوعي الانساني الراقي بأَهمّية المشكلة. 

والجهد المقدر في رسم الخطوات الإيجابيّة الجادة لتجاورها على يد الپونسکو 
التي تمثل الذراع Sala‏ والتْقاقَيّ للأمم RER‏ بعد کل ذلك ترجع بنا تعفن 
القوى الأمميّة القهقری فتعيدنا إلى مفهوم العرق في سياق بياناتها عن الطهیر 
العرقي في دارفور. 


= jaye 


دارفور من جسر الوفاق إلى بؤرة الصراع: 

هذا العنوان fay Se pall‏ السّودان JSS‏ فإذا كان السودان یمثّل إفريقيا 
مصفرة. . فانه بامکان دارفور آن شوم بهذا الدور نيابة عن السّودان. وإذا كان 

لسودان يفن عسو اتال وال لتواصل العربي الافريقي. قبامکان دارفور ان 
تنوب عن السّودان في ذلك شرقا وغربا. وكذلك شمالاً وجنوبا. فالتركيبة 
السّكانيّة التي Läsa‏ عنها في صفحات سابقة تجمع بين الجَعَليين والدناقلة 
وغيرهم من أقصى الشرق مع الهُوسَا والبُرقو وغيرهم من أقصى الغرب في 
دارقور. laS‏ تجمع بين قبائل الفرديت من جنوب السّودان مع الطوارق والمَغاربة 
وأولاد اليف من آقصی الشمال. So‏ هؤلاء وأولئك يعيشون ويتزاوجون مع 
ساكل رارفو اة وان داور دات ناسون العربيّة. هذه هي المعادلة 
E Gta E Eê | gil‏ غ در فا 
نطاق السّاحل والصّحراء وفي دائرة الاتصال العربيٌ- الافريقي. ولكن سعت 
Styl‏ الأجنبيّة لیس فقط لتشویه صورته. بل لتحطیم المُقؤمات التي شکلت 
age‏ بدأ هذا المشوار عندما که انر که ت ال انع جاتن ان 
العرپ المسلمین في الشمال يحاربون المسيحيين الأفارقة في الجنوب. وبذلك 
تم EE‏ وا نوت وا تتواصل المساعي لتصویر مشکلة 
دارفور على Lal‏ س أن العرب المسلمين يسعون لإبادة الأفارقة المسلمين. وبذلك 
يتم تقویض محور الشرق والغرب ماذا بقي | إذا من السُودان؟ 
خللاصة وتوصيات: 

i Le‏ مشكلة دارفور متعددة الأبعاد وتشمل الجوانب الاقتصاديّة والتنموية 
والأمنيّة والاجتماعيّة والثقافيّة والانسانيّة. فلابدٌ أن aai‏ محاولات حل تلك 
المشكلة نحو جميع تلك الایماه: رها ما sp‏ تناوله في هذا الفصل. وسوف 


سناول في الفقرات التالية اشارات عايرة تتصل ببعض الاشكالات sala‏ 
والاثنية التي حرصت على عرضها ومناقشتها في هذا الفصل. 
= البدء SOY‏ من الانتباه الى أنَّ الخلول الثقافيّة لا تأتي فوفيّة 2 ولا تستوره 
من الخارج. كما أنّها تحتاج نسياسات واعية يستفرق تطبيقها La}‏ طويلاً . ولكن 
نتائجها تأتي أطول ديمومة وأكثر إيجابيّة. وفي هذا الصّدد آقدم التوصيات 
الثّالية: 
-١‏ العمل على إصدار ميثاق للتعدّدية الثقافيّة يخاطب إشكاليات SAL‏ 
الإثني Jalal,‏ بصورة جادّة. ویشخص الواقع. ويقترح الخطوات العلميّة 
وَالَحمايّة لتجاوز تلك الاشکالیات. بل وحلها إن آمکن ذلك. 
۲- التّظر إلى التّباین ن SEY‏ من زواياه الثقافيّة والاجتماعيّة المختلفة والنأي 
به عن التسییس. Nilay‏ الاهتمام بالقبيلة كواقع اجتماعي. بل كرباط 
اجتماعي وثرا ء ثقافي يحمي الخصوصیات المحليّة ویسعی للتعایش الطوعيّ 
والاندماج في الکیانات الوطنيّة والإقليميّة الکبری تأثیرا وتأثراً. 
۳- وضع الخطوات Ayala!‏ المدروسة لتأسیس هندسة اجتماعيّة وثقافيّة 
(Social and cultural Engineering)‏ تشع الاستيعات أهل دارفور في مناطق 
النزوح والشّتات التي شملت کل مناطق السّودان: لاسيما العاصمة القوميّة. 
وذلك لتفادي جعل وجودهم في تلك المناطق على هامش الحياة. oe‏ 
غل عدخ دوليم ag a‏ من الو AN)‏ وان اد Bendan‏ 
المجتمع وانخراطهم في الحياة العامّة. 
-t‏ تفعيل دور المؤسسات الشعبيّة الأوسع انتشارا کالطرق الصوفيّة والتي 
يتخطى دورها النطاق الضیق للقبيلة بل التي تستطيع دمج القبائل وبث الإخاء 
الروحيّ بين yal‏ ادها . وعلى نفس المنوال Y‏ من تشجيع منظمات المجتمع 


ا 


المدني الوطنيّة والتنظيمات المهنية نحو اتحاد الرعاة واتحاد المزارعين 
وغيرهما. على الدخول في هذا المجال. وذلك لأنّها ستطيح القيام يدور 
مشابه یسهم في تخفیف خد المصبية القبلية ویخلق رباطا اجتماعيا و 
بين جمیع آفرادها. 

0— خث الجهات الأكاديميّة والتربويّة: والمنایر السياسيّة والإعلاميّة على 
التعريف بالواقع الاجتماعيٌ all,‏ على وجهه الصحیح حتی لا gb‏ 
التأثیرات السالبة من الخارج فتزعزع Sb ۳ ngalas‏ وسائل العولمة 
وبرامجها الإعلامية أكثر نفاذا وأشد تأثیرا. 


ear ay e 
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الهويّة والوَّحُدةالوطنيّة في السودان 


بين جدلية الثقافة والسياسة 
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عات 


الهويّة والوخحدةالوطنيّة في السُودان 


بين جدليّة الثقافة والسياسة 


الوخدة الوطنيّة شأن اجتماعيّ ality‏ وسياسيٌ واقتصاديٌ يرتبط ارتباطاً 
a Lely‏ التاس ومعاشهم. كما يرتبط بأمنهم ورفاهیتهم وتطلعاتهم 
المستقبليّة. وممّا يُؤسف له Gi‏ العديد من القرارات المتّصلة بموضوع Balj!‏ 
الوطنيّة في السّود ان رگزت على الجانب السّياسيّ المُستند على الإدارة والحكم, 
وبالتّاني جا ء تأثيرها محصورا ومحدوداً زمانا ومکانا. وكانت آثارها سالبة. في 
ae ek‏ عن ol‏ بعض تلك السّياسات ارتبطت بفترة الحكم الوطنيٌ Gi‏ 
حكم السّودان بأيدئ آبناء الوطن في مرحلة ما بعد الاستقلال. 
وليت أبتاء الوطن من السّاسة والإداريين استفادوا من esas‏ اوه الذي 
استخدمة ae‏ بات ais APE E die Ge‏ ذات الصلة 
بالوحدة الوطنيّة. مع تغيير الهدف وتوجيه البَوصّلة من الفرقّة agi‏ إلى 
Jal‏ وال < ول قحب ان أحسن الاد اریون البریطانیّون التعامل مع معطیات 
as‏ ومفرداتها ووسائلها في تحقیق قیق آهد افهم السّياسيّة. و وی رم كان 
آغلبهم من حملة الشهادات الجامعيّة في الأنثربولوجيا والاجتماع واللفات GÍ)‏ 
الغلوم المعنيّة بالشأن (Salat‏ حيث درسوا في آعرق الجامعات البريطانيّة. 
ولقد برهنت تجربة الاستعمار Gilley pall‏ في السودان. ولحد ما في غيره 
من المستعمرات البريطانيّة. على فهم متقدّم لدور التعاقة في خدمة السياسة 
وتوطید دعائم الحُكم. . وذلك من خلال إدراكهم العام لما یمکن 5 45352 التّواصل. 
ایجابا أو سلبا. .لدعم الوَحدة أو تقويض دعائمها. فأقرب السبل وأنجع الوسائل 
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لمحاربة Saagi‏ هو هدم جسور التّواصل. وهذا ما فعله الاستعمار البريطائيٌ 
حين اثبع سياسة فرق تسد. 
الهُويّة شأن ثقافي: 
قضية الوّحُدة الوطنيّة قضية ثقافيّة في المقام Gale JII‏ مقوماتها 
اجتماعيّة ووجد انيّة ونفسيّة . فهي إذ | لا يمكن التعامل معها من منطلقات سياسيّة 
صرفة. ولا يمكن أن تحسم سياسيًا. ولکنها تحتاج لارادة سياسيّة قويّة حتّی يأتي 
التعامل معها بجديّة. وحتّی تأخذ اللوائح والقرارات الد اعمة لها مکانها المناسب 
في السياسات القوميّة والأسبقیّات الوطنيّة التي تسعى الدولة لانفاذها. ولکن 
كما تستطیع السّياسات الرّسميّة أن تنهض بالوحدة الوطنيّة وتعزز ما يدفع بها 
إلى الأمام. فهي تستطيع كذلك أن تحول دون تسريع عمليّة الوخدة. بل تستطيع 
آن تقوض دعائمها. 
ETE RER‏ والتاريخ والسياسة: 
آشیر في هذا الصّدد الی أن الاحداثیات الجغرافيّة والأحداث التاريحيّة 

والعوامل الاقتصاديّة والعقّديّة في صياغة الثّقافة وقي تشكيل هويّة 
الجماعة. كما تؤثر بصورة مباشرة او غیز asthe‏ هار التظور السياسن: 
وف لتلك الرّؤية لابن من النظر إلى القضایا والموضوعات ALG‏ مثل الوحدة 
الوطنيّة في إطار منظومة متكاملة. وبنظرة شموليّة متداخلة تجمل الفصل بين 
عناضوها آمرا عسیرا وغیر AE‏ فعلی سبیل المثال. إذا نظرنا في آمر 
البيئة al piali‏ ومدى تأثيرها على CEL!‏ "الإثني" اا أو على الهويّة 
والوخدة الوطنيّة. نلاحظ التالي: ۱ 

أولا: أنَّ السلاسل الجبليّة في شرق السودان (جبال البحر الأحمر) أو غربه 

(جبل 354 وجیال اة ؛ أو في بعض المناطق في شمال السودان أدّت إلى 


مب ۳= 


نوع من العٌّزلة الجغرافيّة التي نتج عنها تبان نی" وتعدد Glas‏ ولغوي. 

ثانیا: أن squid‏ والمستنقعات في جنوب olaga!‏ (دولة جنوب السّودان 

حالیا) والغابات الكثيغة في الجنوب وفي جنوب النيل الأزرق أدّت ذلك إلى 

عزل تلك المناطق عن باقي أجزاء الوطن. cooly‏ إلى تكوين بيئات مواتية 

Gaal "Bay" o 

وكما هو معلوم في دواثر الأنثروبولوجيا الطبيعيّة (Physical Anthropology)‏ 
فإن العُزلة الجغرافيّة والعُزلة الاجتماعيّة تؤدّيان إلى تكريس المَورّثات 
"الجينات" (Genes)‏ الامر الذي يؤدي إلى خصائص طبيعية وجسمانيّة محدّدة 

بين أغراد الجماعة التي تعرّضت لتلك المّزلة. وتنعكس تلك الخصائص في لون 
رد yh‏ اا ا أو بنية الجسم (طولاً أو قصراً... 
الخ). Y‏ وبنفس النووه .كان الدواشاف في مجال الأنثروبولجيا الاجتماعية 
والثقافيّة توضح Si‏ اختلاف البيئات ينعكس بشكل واضح في اللغات والفنون 
والآداب... الخ. 

في مقابل ذلك الوضع المؤدّي إلى تفاقم التَعدٌديّة "الإثنيّة" ala‏ في 

المناطق المشارالنهاء نی أن ورن APEP‏ وة الأرض - وشبه 
aig) pall‏ ساعدت على حركة ols‏ وتواصلهم. الأمر ای كلق مات 
مواتيا لا خل والتّناقف وكسر حدّة التّعرات القبليّة. وتخطي الحدود الاجتماعيّة 
والتقافيّة الضيّقة. نجد مثل هذه البيئات في أواسط السُّود ان »وهي بعض مناطقه 
الشماليّة, وضي السّهول والودیان المتداخلة شرقا وغربا على امتداد حزام بلاد 
السودان الشرقيّ والأوسط. إضافة إلى المناطق المتاخمة للسودان في أقطار 
شمال افریقیا. أذى ذلك التواصل إلى قدر من التجاسن والوحدة ALAN‏ 
والاجتماعيّة. وتجدر الاشارة هنا إلى أن الصحراء لم تشکل عائقاً آمام حركة 
الناس أو انتشار البضائع أو ISHN‏ والمعتقد ات ۱" 
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أنه »> das‏ بالصّفوة أو التخبة (elite)‏ 
وتمتلهم جماعة أو جماعات edb‏ تعلیما 
عالیا: وغالبا ما یکون خارج الدولة. أو 
على نهج Gaul‏ وهو پرتبط بالقیادات 
العلیا. 


grass ( أنه ينبثق من الجذور المجتمعيّة‎ (Í) 
آي من العمق. ثم ينبت وینمو‎ «(roots 
ويشرئب كشجرة أصلها ثابت وفروعها في‎ 
السماء. وأنه يرتبط بالشعب.‎ 


(ب) أنه يصدر من الداخل ويرتبط به. أي 
من المجتمعات المحلية. سواءٌ كان ذلك 
الدلكل هو انر آو جوا أو Seagal all‏ 
الخ. ولیس معنی ذلك أنَّ مضامینه معزولة 
عن العالم 3 من محیطها الجفرافي. 
ولدلك فهي تتصف بالأصالة على as‏ 
من تفاعلها مع المکونات الوافدة وتأثرها 
le‏ ۱ 

(z)‏ أنه من الثوايت الراسخة عبر الحقب 
التاريخية المختلفة. . ويستغرق lay‏ طويلاً 
نکی sks‏ قد تمتد تلك الثوابت لعدّة 
أجيال لكي تتجذر وسط المجتمعات وعادة 


أنه يصدر من الخارج أو یتأثر به sis‏ 1 


واضحاً حصن sah gates‏ اة پیش 
الشأن الداخليّ» وقد یکون الخارج هو 
ARESA‏ أديس bl‏ اه تیار hiss‏ 
الولايات المتّحدة الأمريكيّة أو ألمانيا. 


أنه من المتفیرات التي لم تصدر من عمق 
التاریخ. والتي لم تجد الفُرصة لكي تتجذر 
في وجدان الجماعة. وقد تتغير بتفیر 
الأنظمة السّياسيّة؛ أو حتى بتفیر الشخص 
المسژول. Lends‏ كان آو وزیرا. وغالبا 
ما یکون هذا التفییر وفقاً للمقتضیات 
السّياسيّة والاقتصاديّة. 


تسری الثوابت في النفوس iasi aks‏ 
وبطء شديد إلى أن تترسّخ في وجدان 
الجماعة. 


(د) أن ما يترتب على الطرح alas‏ | إن 
من مواقف وأفعال عادة ما يأتي ا 


واختيارا. 


ويأتي ee‏ بقوة aplan‏ الوا 


a A E 


| (ه) أنه لا يعترف عادة بالحدود السیاسية 


يلتزم بالحدود القطريّة (وأحيانا الولائيّة) 
والجغرافية. حيث تنداح الثقافات عبر | وفقا لما تقتضيه الأعراف الدولية 
المكان والزمان بفعل ما لديها من 353 فائقة | والمعاهدات والاتفاقات السّياسيّة cle‏ 
على تخطي الحواجز 29233 wea‏ داخل القطر الواحد. وذلك على الرغم 
تسكن وا aL, Med‏ یتسه دار السسالية على Sit‏ هرازه مد 
الوطنيّة. l‏ 


تجاهله. 


(و) يرتبط بالمؤشسات والأطر التقليديّة 
المحليّة التي تنظم شؤون المجتمع وتدير 
چ وتحقق dal‏ واستقراره من خلال 

as‏ التو اعات بين مكوتاتة . ويتمكل ذلك 
في الإدارة الأهليّة بنظمها ومسمّياتها 
المختلقد.. وینفکنی: في" العاف asi‏ 
المتداولة Kier)‏ والتي تنعکس في الآداب 
والفنون التي تحتضنها Aye‏ السُودان 
الدّارجة ولغاته المحليّة. وفي المجتمعات 
الحديثة والمعاصرة يرتبط بالمنظمات عير 
الحكوميّة والجمعيات والرّوابط المهنيّة. 


يعتمد على المؤسّسات الإدارية والحكوميّة 
الحديكة الى جرج اساسا في العاضمة 
القوميّة أو عواصم الولايات. ويعتمد على 
اللوائح التي تدير هذه المؤسسات وتنظم 
أعمالها من خلال المراسيم والقوانين 
المكتوبة والتي يتم التعامل معها رسمّ 
داخل دواوين الدولة وخارجها. وقد تكون 
القطاعات الشعبيّة والمجتمعيّة بعيدة 
عنها. على الرغم من مطالبتها بالالتزام 
بها. 


يعتمد على برامج فكريّة ومنطلقات 
حزبيّة محدّدة يصعب الخروج عنها. أو 
استراتيجيات عسكريّة أو أمنيّة صارمة 
اقتضتها ظروف محدّدة. 


)5( يتجه نحو النهج alag!‏ الذي يحترم 
الذات والاخر. والدي آسهم في رسم 
الخطوط العريضة Wig gil‏ السّودانيّة. 


at‏ خا 


الوخدة الوطنيّة بين جَدليّة الْقافة والسياسة: 

مفهوم الوطن Milky‏ مفهوم الوطنيّة, .من المفهومات السّائدة في مختلف 
الثقافات بمسئّيات مختلفة ومتباينة أحيانا. كما أنَّ حدوده قد تتجاوز الحدود 
السّياسيّة لقطر cyna‏ فتشمل عددا من الذول, وقد Sas‏ لأكثر من قَارّة. وكثيرا 
ما تتداخل حدود الانتماء فتعزز مفهوم الوطنيّة. »وقد تتمارض وتتقاطع فتضعف 
الوطن والوطنيّ. حتاف ما يشير إلى أن ha‏ العاف السود انى يحتوي علی 
wal‏ مقؤمات 54555 الوطنيّة, وأنْ العديد من مکوناته سعت إلى تعزيز الوخدة 
الوطنيّة؛ الأمر الذي يشير بإمكانية الاستفادة من مكوناته وأجناسه الأدبيّة 
والفنيةء : وقدرته على مخاطبة الوجدان الجمعي في تحقيق الوحدة. ولكن على 
الرغم من ذلك لم يكن المکون GLEN‏ حاضرا في سياسة العدید من الحکومات 
عند مناقعه gal‏ الؤكذة Stay a‏ ما كانت قاق كلف القهنية بعدية 
تامّة في المحاور الرّسميَّة وفي الأروقة الحكوميّة الفاعلة. وفي المقابل غلب 
الطرح السياسيّ على التعامل مع موضوع الوخدة الوطنيّة. لاسيما خلال العقود 
الأخيرة: ولقد كان لهذا النهح في التعامل مع الهويّة والوؤكدة الوظنيّة ماله وما 
علیه. ولعل جوانبه السالبة كانت آکثر من ایجایياته. 
الطرح التَقَافَيّ والطرح السیاسی: 

أعرض في الجدول JÉN‏ مقارنة بين الطرح Calais‏ والظرح السياسي 
لموضوع الهويّة Se ee eae aie‏ ی E EE‏ اله لكل جن 
الطرحین. وذلك في شکل جدول یلخص آمم هذه pean!)‏ في Sle!‏ ثم 
أعرض لمناقشة بعض جوانبها في شکل من التّفصيل لاحقاً. 

متابعة للمقارنة التي وردت في الجدول السّابقء أناقش في الصفحات 
التالية. وفي شيء من التفصيلء > بعض الموضوعات التي وردت ضمن بنود 
الچتون التشار اليه امركرا على E ical‏ الثقافي. أشير كذلك إلى Gl‏ هذه 
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المناقشة تبدأ من فترة التاريخ الوسیط. مرورا بالتاريخ الحديث وحتّی الوضع 
الرّاهن. وليس ذلك إهمالاً للتاريخ القديم أو تقليلاً لشأنه. ولكن لسببين مهمّین 
وا 

آولا: أن فترة التاریخ الوسیط هي الفترة التي عرف فیها السُودان باسمه 

الحالي. 

ثانيا: Si‏ تلك الفترة شهدت تطورات سياسيّة واجتماعيّة واضحة رفدت 

مسيرة الوحدة الوظنية وأسهمت في تکوین الهويّة السودانيّة: 

ولکن على الرغم من ذلك فلقد تم عرض بعض الجوانب الخاصّة بهذا 
الموضوع. والتي ترجع لفترة التاریخ القدیم. وذلك في فصول آخری من هذه 
الدراسة ° 
عرض ومناقشة أمثلة للطرح التَّقَافِيَ: 
أورد في الصفحات التالية أمثلة محدودة من الطرح gan‏ لموضوع 

الهُويّة, بل الطرح المعتمد على التقافة Asad!‏ تحديداء وهناك عدّة أمثلة من 
الفور والفونج والجعليين. وما يربط بين تلك الأمثلة Lgl‏ صدرت من أو في فترة 
السّلطنات والممالك الإسلاميّة التي نشأت في RREPA‏ والتي أسهمت zya‏ 
واضحة في تشكيل Ainge‏ وبين قبائله الکبری. وإذا نظرنا في الأمثلة التي أشير 
إليها في الفقرات التالية وحاولنا ربطها Le‏ ورد في الخ اسايق تعد اننا 
تنبثق من الجذور المجتمعيَّة وتصدر من الدّاخل؛ الأمر الذي يجعلها من الثوابت 
التي يحرص عليها gl)‏ التي ينبغي أن يحرص علیها) المجتمع ويهتدي بها. بناء 
على ذلك فتلك الأمثلة تصبح من الموجهات التي يعتمد عليها في رسم السیاسات 
WETERE ET‏ التي Lai‏ بموضوع الهويّة والوحدة الوطنيّة. 
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وأشير قبل ذلك إلى Gi‏ العوامل البيئيّة والاقتصاديّة coal‏ إلى حراك سكانيٌ 
وتحولات "ديمغرافيّة" أسهمت في رسم واقع اجتماعي جديد كانت. ولا تزال. 
آثاره واضحة في صياغة الهويّة السُودانيّة عبر تطورات مهمّة حدثت خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادبيّن. ولعل تلك الفترة تمثل wal‏ 
فصول صياغة الهوية الا وي موی وانتشارها على نطاق واسع 
شمل أغلب أقاليم السوداق شرقا وغربا. وشمالا ووسطاً وحتی تخوم جنوب 
السّودان (دولة نوا السُودان حالياً) . وکما هو معلوم فان بداية مکونات الهويّة 
ات المتمثلة في تداخل اضر الأفريقيّة ay pally‏ - الإسلاميّة التي 
رصدت في السّودان قبل تلك الفترة وجدت في رقعة ضيّقة وآماکن متفرقة في 
شمال السُودان وشرقه ووسطه. 

gat‏ العوامل الاقتصاديّة Helin My‏ المتد اخلة التي coal‏ إلى اختلاط 
ومصاهرة. وتداخل soil GAL‏ وعقدي. وسكاني إلى نشأة كيانات اجتماعيّة 
زاف جديدة آصیعت جزءا من واقع اردان وهويّته منذ فترة التاريخ 
الوسيط وحتى اليوم. حصن (saga,‏ فصن حسن بعض الأحداث المهمّة التي 
شهدها القرن اتخاس ie‏ الميلادي في التالي: 
(Í)‏ تم إغلاق مناجم الذهب في شرق وجنوب CÉ A‏ البلاد بسبب تدهور عائدها 
الاقتصادي. 
(ب) تم تحويل قوادل الحجٌ من الصّحراء لش على طريق سيناء واضمحلت 


أهميّة ميناء ید آب: 

(ج) فقدت بلاد البجّة والمناطق الشرقيّة آهمیتها الاقتصاديّة Goleta Wy‏ ° 
بناء على ما سلف فقدت المنطقة الشرقيّة أهميّتها الاقتصادية. ولا تخفی 

a‏ أحد أهميّة العامل الاقتصادي في بناء المجتمعات. وفي تشكيل واقعها 

" ثنيّ" والتقافي. وفي ازدهارها أو اضمحلالها. 
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لمل ما أشاز إليه ergs‏ ي بان رحلته الشهيرة في النصف الأول من القرن 
السادس عشر الميلادي عندما حل ضيفاً على بلاط الملك عمارة في مملكة 
8 عام ۱۵۲۳م يلقي gasin alae aa‏ وعلى تدفق التّجار 
والمسافرين إلى داخل البلاد. فلقد أشار ديفيد روبيني الى أن القافلة التي 
الطلقت GA‏ سوا کن الی ستار. والتي انضمٌ إليهاء كانت oss‏ من ثلاثة آلاف 
جمل. نا اه آشار إلى ol‏ القاظلة التي كانت تقله عبرت أنهارا لاك وغابات 
وشا وان ماه كان اند اللون. ails‏ كان يحكم وا سوداء PRT‏ 
بیضاء.(*) 


نتج عن کل ذلك تدفق بعض القبائل ap pall‏ وبالتالي انسیاب المؤثرات 
العزيئة Ae Mey‏ عبر شرق انسودان فشماله الى أواسظ السووان ومنطافة 
é ۳‏ 4 3 
البّطانة والجزيرة. ثم إلى سهول کردفان ودارفور.(" ومن خلال التزاوج 
والمصاهرة وانتمایش عبر ال جیال والتتاقف E‏ تم تمهيد الطريق 
لنشأة وترسيخ هويّة 3 سودانيّة sos‏ أبعاد RT‏ وأصول متفاوتة. ولا ينفي ذلك 
امتداد بعض مكونات تلك Leis age!‏ إلى فتراتٍ تارئحية باكرة. إلا ji‏ ذلك 
كان على نطاق ضيّق مکاتا وموضوعاً . كما أنه لا يقلل من شأن البُعد الإفريقى 
المبكر الذي يرجع إلى فترة نبته ومروي. ولكن تداخل البّعدین الإفريقيٌ وا 
- الاسلامي على نطاق واسع حدث بعد تلك الفترة بعدة قرون. 
الهُويّة الدارفوريّة من خلال التراث والطرح التَّقَافِيَ: 
المثال الأول الذي اخترته للمناقشة من دارفور. وقد جاء اختياري للبدء 
s d 4 s |‏ 
بهذه المنطقة نسبة لاهميتها القصوى في تاريخ السودان المعاصر وفي امنه 
واستقراره حاليا وما > لاسیما بعد انفصال جنوب السوذان وتكوين دولة 
جنوب السودان. فعلى الرعم من 3 موضوع الهوية والوحدة الوطنيّة کان. و 
یزال. ا gui ES‏ لد ارقور galls‏ ولايات السّودان كذلك: إلا ai‏ 


- ۱۱٩ - 


أضحى في غاية الأهميّة بعد التطورات السياسيّة والأمنية الأخيرة. ولعل أفضل ما 
يعبّر عن حال أهل السُودان ونظرتهم للأقاليم Alay Lull‏ ذ ات التركيبة السُكانتة 
والاجتماعيّة الخاصَّة. والتي تعيش ظروفا من الاضطرابات السياسيّة والأمنيّة 
التي تهدّد بالانفصال. المثل السُودانيٌّ القائل: Slag"‏ خلهن goal‏ الواقمات". 

رسم Jal‏ دارفور. شأنهم في ذلك GLE‏ المجموعات Xali‏ المشابهة 
لهم. رسموا المعالم الرّئيسة لهويّتهم في الرّوايات aga‏ والمأثورات الثقافيّة 
السّائدة في آوساطهم. والتي شارك في القناعة بها والامتثال لفحواها الأمير 
والفقیر. والرّاعي والرّعيّة. ومن بين تلك المأثورات أسطورة "الغريب الحكيم" 
التي انتشرت في السّلطنات والممالك الإسلاميّة. ليس في السّودان dads‏ بل 
على امتداد حزام بلاد السُودان. ويما GI‏ هذه الرّوايات وجدت JAE‏ والانتشار 
عند آهلها. فينبغي أن تجد عندنا الاحترام. ومن واجبنا كباحثين O‏ نسعى 
إلى تحليلها وسبر أغوارهاء وفهم دلالاتها التاريخيّة والاجتماعيّة والسياسَية 
Boil,‏ وفي هذا الصّدد ينبغي vi‏ ننكفي على ذواتنا ٠‏ أو نحكم تخضصضاتنا 
العلمية. أو تلك التي سادت Lite‏ فتقلب وجها على وجه. أو متظورا على متظور. 
وحری بنا آن ننفذ ببصيرتنا إلى ما وراء الكلمات والأحداث ونسعى إلى فهم 
دلالاتها. وذلك من غير تشويه لها أو آفراغها من واقعها. 

في هذا الصدد أشير إلى ما أورده الباحث محمود مَمَّدانيء الباحث في 
الشأن الدارفوري عن الغریب الحكيم مم الاشارة لکونه gl)‏ الباحث) غير 
سوداني. وبالتّالي فهو لیس من آبناء دارفور. وذلك بقوله: 

لا داعي للشك في الطابع غير العادي لهؤلاء الأفراد والمجموعات أو 
الممارسات والأفكار. فمثل هذه الژوایات لا تسأل É‏ لماذا تقّلت المجتمعات 
هذه الأفكار والممارسات الجديدة في أوقات معينة. lal‏ أن التغيير 
بمثابة معجزة بدلا من لحظة في عمليّة تاريخيّة متواصلة. "الغريب الحكيم" 
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يأتي من الخارج ٠ Laila‏ ويتزوّج من عائلة داخليّة مرموقة. وباعتباره قد سرّع 
عمليّة التعریب" ola‏ دوره files‏ لدور pile‏ المعجز ات الذي یعرف ail‏ موس 
alga!‏ وبهذا القدر يميل التركيز على الفریب الحكيم' ' ais‏ يحل محل عمليّة 
تكوين الدولة في التحليل السياسيٌّ. ولذلك لا عجب في أنْ نجد رواية بديلة للدور 
الاعجازي للغریب الحکیم في التواریخ التي تتعامل مع تكوين الدّولة كنتيجة 
سياسيّة لتاريخ اجتماعي واقتصادی آوسم.() 

توجد آسطورة "الغريب الحکیم" بیسئیات مختلفة واختلافات بسيطة بین 
الفور والفونج cially‏ رفن بعص الشهوب EPEE‏ افو نة ال gps‏ 
التي عاشت في كنف الممالك والمشيخات الإسلاميّة oo.‏ ات 
الحکیم" یعرف في روايات شعو ب تلك المناطق بأسماء أوألقاب عربيّة وإسلاميّة. 
من بينها أحمد (المَعقور) وسليمان ا (سلیمان (Go pall‏ ویّایزید وسّفیان 
وعبد القريم ات 131 حاولا رسم آهم ملامح Age‏ شموب لك الممائكه 
با على يها ا موز ر catego‏ ات اتسين 
تلك انالف را طت ند آنها موید آفزیقیه عرد انتلامیه: 

جدیر بالذکر GI‏ مضمون تلك الژوایات كان (ولا وان تسا دفن ماخ 
الجد ويُعتبر Lily‏ لا خلاف عليه. فهو لا يُمتبر ضربا من الخیال Sel‏ أو 
alasi‏ ترتبط بالقطاعات Gaai‏ الدنيا . Lag‏ يدن علی ult‏ تك القطاعات 
المجتمعيّة المختلفة, حكاماً ies‏ به. فقد كانوا يتمسكون بمضمون تلك 
الروايات يلون به اق ói pae‏ تمك طبقات الحكام بفحوى هذا 
الثراث وحرصهم عليه يأتي من منطلق أنه ja‏ ز مكانتهم القياديّة في لجع 
ن ان کان ا كذلك. فهولا ينفي اقتناعهم به وبصدق مضمونه. ti‏ كان 
الأمر هناك أمثلة عديدة توضح قناعة بعض الشيوخ والحكام ibia‏ تلك 
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الروایات. والحرص على تسجيلها ونشرها وتداولها بين رعاياها وفي المناطق 
اروا يمن تند ا ا واا بالنسية له 
سلا طينٌُ الفونج والهويّة السشودانید: 

أشير هنا على سبيل المثال إلى الحملة الاستعرابية والهجوم الذي واجهه 
بعض زعماء ce‏ والذي تضمن وصفهم باتهم ' وثنيُون من النيل الأبيض". 
والذي أشار إلى تخلفهم حضاريًا پات وت gala‏ هنا هو ردة الفعل 
التي أثارها هذا الزعم والذي جعل زعماء الفونج لايكتفون بالاتشتات الى اموي 
بل يسعون إلى ربط أنفسهم CIE‏ واجتماعيًا بيني أميّة. وهذا ما تسعى وثائقهم 
الندونة ورواياتهم gall‏ لتأکیده من خلال آشجار الست lg‏ ؤاناث الثاريخة. 
وكم كانت غبطة سلطانهم عظيمة عندما وجد الوثائق التي تؤيّد زعمه. والتي 
ZE‏ ما تكون من alse!‏ نسّابِي السّلطنة. لعل ما يؤيّد الدور الواضح للشلاطين 
في نشر مضمون تلك الروایات والرویج لتلك الأفكار خطاب السّلطان محمّد 
Gil‏ عجیب إلى شیوخ MES‏ والوثيقة المضمنة مع الخطاب الآتي نصّه والذي 
tos‏ فة 

هذه وثيقة من السّلطان محمّد بادّي عجيب. إلى بني أميّة القاطنين 
في منطقة دُنقلاء وإلى قادة القبيلة: وإلى المانجل الشيخ قنديل ولد بادّي 
(وآخرین) . لقد أرسلتم لنا ولد أخينا المَانجل اال ولد قنديل. مع جواب 
من جمیعکم. تسألون I‏ يرسل لکم نسبة آبائکم حتی زمن صحابة التّبي (ص). 
وفي الحقيقة با قومي: Seaton‏ أن تعرفوا أصلکم عظیم. ولا شيء 
لنا الا العظمة. او R pa ataa Eaa‏ 

ومن تم يأمرهم السلطان محمّد باي أن يكلفوا ضاربي لحاس الرّاكبين 
ob‏ يجوبوا المنطقة ويجمعوا الناس ويقرأوا عليهم خطابه چهرا. فهو إعلان 
لكافة الخليقة. لم یکتف السّلاطين بذلك. بل کتب بعضهم إلى سلاطين 
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الجزيرة A pall‏ يعبّرون عن غبطتهم بإنتمائهم العربيّ ويؤكدون حرصهم على 
هذه الصّلة. 

وكما هو معلوم فقد امتدّ نفوذ الممالك والسّلطنات الإسلاميّة في رقعة 
واسعة شملت حدود السّودان الحاليّة (۱۵ ٠ (ar:‏ فعلى سبيل المثال امتدّت حدود 
مملكة لب الأب a‏ حفير مَشوفي الولاية سمل وشرقاً fo‏ دار (<i)‏ 
في البحر الأحمر. وكذلك في وسط السودان وغربه. وحتّی مناطق جنوب الثيل 
الأزرق. وعليه iga Ola‏ مواطني تلك المناطق مزجت بين الإفريقانيّة وبين 
العروبيّة والاسلام. ۱ 

ولم jets‏ كان AG‏ المناطق ومواطنوها 3 یا من تلك المکونات یتناقض 

مع المكونات الأخرى . ويجوز نا أن نقول al‏ هويتهم كانت هويّة 4 متجانسة ثلاثية 

الأبعاد . وعلى الرغم من sale Sl‏ إن لم يكونوا کلهم. ٠‏ اعتقدوا في إنتمائهم لبني 
weal‏ إلا أن اختلاف السّحتات لم یزعجهم. بل لعلهم لم يشعروا به بتاتا لأنهم لم 
یروا بني أميّة. وعلی الرغم من استخدامهم aly pall‏ إلا أنّ ذلك لم يقف حائلا 
دون استخدام لغاتهم اة ات وك ع الرغم من اعتناقهم 
الدّين الاسلامي. فان ذلك لم يتعمد إقصاء أو استهجان AS‏ وتقاليدهم 
الى لاحك و ISI a‏ من خلذن هو ت توافت صمت مها 
صياغة واقع اجتماعيٌّ - Gala‏ - سياسي أنتج نواة طيّبة للوَحَدَة الوطنيّة. 

كما ی من القراءة المتأنية للتاریخ aa‏ للممالك والسّلطنات 
ue ala‏ هويّة مواطنيها واا كات ید قرون ahaa al alga‏ - 
عربيّة - إسلاميّة. . ثم تغيّرت بعد ذلك pers‏ بخ اد ضور ease‏ 
الوخدة الوطنية وتسبّب في اضطرابات اجتماعيّة وأمنيّة واضحة. فبعد GI‏ كانت 
فلك الهويّة تحمل فى طا ها مقوّمات الوفاق. أطت مدعاة للفرقة والشتات. 
والتّساؤلات التي تطرح نفسها في هذا المقام: متی وکیف ولماذا حدث هذا 
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“ag S faa‏ السؤال الخو وار بين تلك التساولات هو: ماذا حدث 
لأحفاد (الغريب الحكيم) وأبناء ED‏ الكعبة المشرّفة؟ ما ددا وما الذي 
جعلهم ينكفئون على ذواتهم ويتمترسون خلف جهوية وإقليميّة وعرقية ضيّقة لا 
تسمو لرحاب الإنتماء الافريقي Go pally‏ الاسلامي الواسع 
ملامخ الهويّة السودانيّة في مجتمع الجعليين وتراثهم 
مواصلة لمأ ورد في الصفحات السّابقة عن موضوع الهويّة عند الفور 
والفونج وغیرهم. ٠‏ أورد في الك التالية بعص الملا حظات والإضا عات عن 
ذ ات الموضوع بين الجعلیین. ولعلي أبرر اختياري للجعليين بعدّة أسباب Jai‏ 
بحياتهم الاجتماعيّة والاقتصاديّة. من بینها: 
- أهمّية قبيلة الجعليين gl)‏ بالأحرى تجمّع قبائل الجعليين) وكثرة أفراد 
القبيلة. واتساع دائرة انتشارهم في Bie‏ مناطق. لاسيما في السّودان A‏ 
C> (Riveran Sudan)‏ 
Aral -‏ منطقة الجعليين كمركز حضاري حيث شهدت واحدة من أهمٌ 
حضارات السودان» ان لم تكن أهمّها على الإطلاق. وهي الحضارة المَرَويّة. 
- اعتبار المنطقة من الأماكن المُهمّة بالنسية لانتشار المسيحيّة والإسلام: 
وبالنسبة لاستيعاب بعض القبائل العربيّة المهاجرة إلى السّودانء Mikey‏ 
دعم عملية الاستعراب. 
- الأهمية التجارية للمنطقة. حيث كانت بعض مدنها مراكز التقاء للقوافل 
التخاربه القادمة من متسه الي شان مدن اردان وأقاليية نها ماد 
في التجارة الخارجيّة. وذلك فضلاً عن إسهام تلك القوافل في نقل الحجیج 
من السُودان وبعض الدول المجاورة لمكة المكرّمة. 
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كما ela‏ في الفقرة السّابقة. الإطار المكاني لما نحن بصدد عرضه 
ومناقشته في هذا المبحث هو ديار الجعليين نسبة لأهمّيتها المشار إليهاء 
والاطار الزمنی هو فترة التاریخ الوسیط. Lely‏ الاطار لموضوعي أو بالأحرى 
الأهرية الموضوعيّة. التي تتناول موضوع الهويّة وانتّباین "Za"‏ الذي يشكل 
مرتکزا Lage‏ من مرتكزات الوخدة الومانيّة حلنية (يدعمها عا مه نع احا 
فأعرض جوانب منه في الفقرات التالية Ih‏ جوع ALÉN Git SU‏ للجعليين. 

إذا حاولنا رسم الأبعاد els‏ الئئيسة لمجتمع الجعلیین نستطیع القول 
S|‏ مواطني تلك المنطقة وسكانها کانوا يعتمدون في معاشهم على الزراعة 
والرّعي والتجارة أثناء الفترة المشار إليها. ولقد كانت حركة الجلابة الذين 
كانوا يجوبون مناطق lagal‏ المختلفة ويعض المناطق الأخرى في اندول 
المجاورة: لاسيّما في البيئات التي كانت تسمح بحركة الابل. وتسهم بصورة 
واضحة في تشكيل هويّة المجتمع وثقافته. ومن الواضح Sl‏ حركة القوافل؛ ومنذ 
تلك الفترة الباکرة. شاركت في نقل بضائع الصّين والهند عبر بحر a SURI‏ إلى 
داخل السُّودَان والی الدول المجاورة. وبالنشبة للصّلات التجارية والبحريّة بين 
الصّين والبلاد Ley Ay pall‏ فيها موانيء البحر الأحمر. فما عرف عن طريق 
الحرير لا Gide}‏ على المهتمّين بشأن التواصل الثقافيّ. 
الوفاق والوسطيّة "الاثنيّة' والثقافيّة: 

شکل الواقع Galia‏ بالمفهوم الشامل للجنرافیا وبأفرعها المختلفة 
من جغرافيا طبيعيّة وبشريّة واقتصاديّة واجتماعيّة...الخ. شكل طبيعة مجتمع 
faites‏ واه ولد الصفت أهم ملامح مجتمع الجعليين بالوسطيّة aall‏ 
التي تنعكس في سحنات coll‏ وخصائصهم الطبيعيّة "الفيزيقيّة" وفى ي لغتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وللفوسهم وقي نظرتهم لأنفسهم ولا خرین. وما هوأهم 
من هذا واه هو سكاس كل سا ورد في تكوين "الهويّة" . إذا نظرنا للجعليين 
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(ولحذ ما إلى بعض القبائل السّودانيّة الأخرى) من حيث انتمائهم Sl pices‏ 
والسّكانيٌ ومن حيث هويّتهم نستطيع القول eel‏ أفارقة - عرب. ولكن صفاتهم 
لا تشبه الأفارقة إذا نظرنا إليهم بمعزل عن العروبة. وهم كذلك لا يشبهون 
العرب اذا نظرنا الیهم Spee‏ عن الافريقانية. واذا نظرنا الیهم من حيث 
التمییز "EY"‏ والسختات: هم لیسوا lag‏ وهم ASS‏ لیوا بيضاً. ERT‏ 
کته ام کته gal‏ تروش algal‏ ان ارجا ماع رس اجان 
ولا تعبر عن واقعهم أو نظرتهم لأنفسهم أو للاخرین. 

وطالما أنْ السحنات وألوان RG‏ التي تدخل في نطاق علم الأنثروبولوجيا 
الطبيعيّة والتي أضحت عاملاً رئيسا في التمييز بين أولئك الذین يعيشون في 
فط رواخ بل ف ولاية eal,‏ ودن دينا واحداء وينتمون لحضارة واحدة. 
لا تلائم مجتمع الجملیین وغیره من المجتمعات السُودانيّة. فسوف آرکز حديتي 
في الفقرات التالية على الكيفية التي تناول بها تراث الجعليين هذا الأمرء 
والطريقة التي وصف بها سحنات الرجال وألوان النساء . وذ لك في إطار الحديث 

عن الخصائص الطبيعية (الفيزيقيّة يقيّة) والمظهر العام. وفي هذا الصدد أقتبس 
المثال التالي من الثّراث Sandal‏ للجعليين والذي أورده أستاذ الأجيال المرحوم 
عبد al!‏ العليت في شکل منظومة شعريّة جاءت على لسان فتاة قتل آخوها Letts‏ 
على يد عمهاء فأضحت ترکض من طریق لآخر تستقبل القوافل سائلة ومستطلعة 
عودة والدهاء ولقد جاء في تلك المنظومة ما يلي: 

يا لاه موووی ما فیکم اتوي 


سا نتلا يالا 
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GUE دور یا‎ aisi 
ORS یا‎ ays وطار وَقَعٌ في سبمة‎ 

ترسم الفقرات الشابقة' gal‏ الخصائص الطبيعية والصفات الجسدیة 
والتفتاریه Slat‏ عن لین Ay)‏ اتخضاتهن a‏ بالجوانت 
الاقتصاديّة والاجتماعية. وهي ما ورد على لسان تلك الفتاة gill‏ تنتظر مقدم 
والدها والمتمثلة go‏ ما جام as‏ خرف lai‏ أي كلمة "GAL"‏ وهي تمني 
بالتسبة لنا عمليّة التبادل التجاري الذي تصاحبه عمليّة تبادل حضاری وتواصل 
اجتماعيٌ. فالتجارة آکثر من تبادل سلع Vy‏ آصبحت "تجارة یا" ) 

وکما هو معلوم Óla‏ التجار الذين یجویون الآفاق ینقلون العادات والتقالید 
واللفات وال ات من والی المناطق التي یتاجرون معها. وغالبا ما يؤسّسون 
لثقافات هجين تأخذ من هذا وذاك. وتعتمد على جيل جديد له تكوينه "EBY"‏ 
وخلفیاته السّلاليّة المزدوجة. والتي تمهد لتكوين واقع Gelatin!‏ جديد. 

Lely‏ ثانية تلك الخصائص. فصل بالسْمات الطبيعيّة لوالد تلك الفتاة حيث 
له يتكه بالحطيرة ol‏ کو و زوق انش وه وعد لك يطول العامة Djs)‏ 
وطويل). ومن الواضح SI‏ هذه الصّفات الطبيعيّة صفات سودانيّة صرفة تجمع 
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بين العروبية والأفريقانية age.‏ الوالد ليس أبيض كالعرب وليس أسود كالأفارقة. 
فضلاً عن كونه يتصف بالطول وهو سمة ميّزت العديد من القبائل السُودانيّة. 
لاسیما قبائل جنوب السودان (دولة جنوب السودان). ومن الناحية الاجتماعيّة 
والاقتضادية تجن أن تلك البنت تعتز بالمقام الرفیع لوالدها. والذي يعكسه 
الزي "والهندام " المميّز المتمثل في الجلبات المصنوع من الحرير, ولعله حرير 
مجلوب من الود أو الصین. كما ینعکس في زاملة الوالد , ذلك الجمل الهدیر 
الد ی ri Corner‏ یسعی لمضاهاة alas‏ صاحبه gle g‏ شأنه بهديره المتمیز. 


وثالثة تلك الخصائص تقع في داثرة المکون الحضاري للجعلیین. پل 
لقاليزة السّودانيين. وتتصل بتأکید الانتماء الاسلامن المتمثل في اسم EAN‏ 
الذي اختير له محمّد Lied‏ بخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمّد صلى اللّه 

eae‏ ولقد ‏ كانت تلك الركيزة. ولا تزال. من آهم دعائم الوحدة الروحية 

في السودان. . وحتی المکون الغروبيٌ في الهويّة السّودانيّة. والذي Ji‏ حاضرا 
في العدید من آقالیم السّودان ومناطقه. حرص الناس عليه نسبة لارتباطه 
بالإسلام. 


Vly‏ عدنا مرّة ة آخری لموضوع الخصائص الطبيعية. تحدیدا موضوع لون 
at pall‏ ومقاییس الجمال لدی الجملیین. نجد کذلك أن الثراث cola‏ يرسم 
لنا صورة واضحة لنظرة ة المجتمع لهذا الأمرء طلقد Je‏ اللُون الأبيض غائبا 
عن النظرة الجماليّة للمرأة بين الجعلیین. وكذلك الحال Lail‏ للون الأسود. 
تتمثل تلك النظرة الجماليّة في ذلك اللون المحبٌّب. أو بالأحرى في تلك الألوان 
المحيّبة. التي توصف بها فاطمة. وفاطمة هذه ترمز GY‏ بنت جعليّة استوفت 
مقاييس الجمال. توصف فاطمة يأنها؛ 

ie ial فاطمة‎ 

بر الوادي المفیم 
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فخضر تها. أي لون بشرتها يشبه خدرة الو ادي المغيم. أ ي خضرة الوادي 
الدي یفطیه الفماح. وتوصف كذلك بانها: 

فاطمة السّمحَه 

بش 

أي أن لون بشرتها يشبه في سمرته الفاتحة أو في صفاره لون القمح. 
الصوفيّة ومنابر الاخوةالإسلاميّة الداعمة للوحدة: 

تمثل الطرق الصوفيّة فصلا sl‏ من فصول الوحدة الوطنية و سین في 
دروبها من خلال الثقافة ا ولقد تيسشرت تلك الدروب وتمهدت مسالكها 
بفضل التعایش. أي العیش المشتر والعمل Len‏ والسکنی سویا. والتعليم جنبا 
إلى جنب؛ الأمر الذي مهد للتآخي والترابط الوجد اني. حدث ذلك أثناء فترة مهمّة 
من قترات التکوین الاجتماعي والعقدي للسّودان, > وهی هي الفترة call‏ وم كيانة 
القرون الوسطی وبداية الاستعمار. > والتي شهدت ا شین الخلاوي و "المَسَايد" 
کی شت 'مناظقالستودان + فضا عى وضو ن اقطان ولاق ار و 
الأقطار العربيّة والإسلاميّة. سواءً كان ذلك من الجزيرة As pall‏ أو أقطار شمال 
افریقیا. ولقد أضحت مراكز تلك الطرق وخلاویها وأماكن انتشارها عبارة عن 
ملاذ ات آمنة جمعت السُودانيين بقبائلهم المختلفة, وکذئك آبناء المسلمين من 
بعض الأقطار الأفريقيّة المجاورة. فى صعيد واحد. ولقد وجد هولاء و أولگك 
— والأمن الاجتماعيٌ والأمن ی e‏ الخ 
الشقافة الوطنية أ بالأحرى في بلورة E‏ تا نها في 
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المهمّة التي جعلت للطرق الصوضة تأخيرا ژاشها في إرساء قواعد الوحدة 

الوطنية. وهن Cyan‏ فك الخصاتصن: 
أولا: Gi‏ الطرق Raga‏ ربطت بين ثلاثة مکونات رئيسة للسّودان. أو لغالبية 
السّودانيين. حيث نها آخت بين الجذور السّودانيّة المحلية والديق الاسلامن 
(في شكله oat‏ المجتمعي) والثّراث العربي. فكثير من الممارسات 
والطقوس Ata pal‏ بالعطرق الصّوفيّة في السّود ان ترجع إلى مكوّنات سودانيّة 
دا اون saad‏ رط بيخ at‏ قم‌السودانی القالب هلى She‏ عامة انان 
وبين روح الاسلام ومبادته. 


انپا أنها far‏ المکون الثقاضيّ الاوسع انتشارا والأعمق اترا في حياة 
السُودانيين. ‘ops‏ على ذلك انتشارها كن زی السُودان وشرقه وغربه 
وشماله وجنوبه (دولة جنوب السُودان حالياً). يضاف إلى ذلك انتشارها 
بين الفئات الاجتماعيّة والاقتصاديّة المختلفة, وربطها الوثيق للمنتمين لتلك 
الفئّات دون تمييز. 

ELITE المنتشرة في‎ fay at في انرو‎ Sapo Als 
وذلك‎ (oa OLS من تجاوز القبليّة الضيّقة وصهرهم في‎ étalon 
بشهادة غير السودانيين وغير المسلمين. (''؟ جدير بالذکر أنَّ ب بعض الطرق‎ 
ای ند الانتشار في السودان مثل الطريفة ا لیر یه مات اش رد‎ 
السياسية للسودان, ولغیره من الأقطار. حیث آنها تسمی الى تحقیق وة‎ 
روحيّة إسلاميّة على مستوى العالم. ومن يرى سحنات وأقطار ولغات...الخ‎ 
في أبريل‎ asl yall المشاركين في الحوليّات التي تنظمها تلك الطريقة في‎ 
“a3 برؤية ثاقبة‎ bill حقيقة ما ذهبت إليه. ولعلّنا نحتاج‎ Basia يه رلك‎ ale من کل‎ 
أمر الاستفادة من تلك الطرق کشکل من آشکال الدبلوماسیة الشعیگة.‎ 


بج | بح 


قد يرى البعض Si‏ الطرق الصوفية المنتشرة هي شن مناطق السودان 
تمثل شكلاً من أشكال Modal‏ وبالتالي يمكن SI‏ تعتبر عامل فرقة واختلاف. 
ولکن الواقع يشير لغير ذلك. ونآمل Si‏ تظل Faga‏ محافظة على واقعها 
الاجتماعي (a a‏ عن التسييس الذي طال غيرها. ومن الملاحظ أنه 
على الرغم من تعدد تلك الطرق المعروفة Lge pals‏ ومسمّياتها E‏ إلا Ši‏ 
طبیعة تکوینها وأهدافها ومراميها وأسلويها الدعوي متشابهة إلى حد بعيد. وما 

هو أهم من ذلك ما وجدته من قبول واستحسان لدى أغلب السُودانيين الذين 

التفوا حولها وألفوها واتبعوها في سلوكهم العام الاين ولعل ذلك يرجع إلى 
طبيعتها التوافقيّة التي تفسح مساحة للجميع. و ق مع المزاج الاجتماعيٌ 
والنفسي للسودانيين. 

وکما هومعلوم فقد ارتبطت الطرق الصوفيّة als‏ مطلوبات الحياة المتمثّلة 
في الأمن والأمان وقذح الحَيّرَانَ ولو القرآن. والتي تتمثل في مجتمعنا المعاصر 
في الأمن الاجتماعي والأمن الغذائيٌ والصفاء النفسي. تجسّدت تلك المعاني في 
سيرة الشيخ العبيد ود در وكذلك في سيرة لیخ فرح ود نو وأضحت جزء | 

من أقوالهما المأثورة المتداولة في الأوساط الشعبية. بل في الوسطٍ (all‏ 
بشكل عام حتی يومنا هذا . وكمثال لذلك أذكر abl‏ الذي اشتهر به الشَّيعْ فرح 
ود تکتوك gin‏ أصبح ناه | مكلا تمه Spa‏ فرح ود تكتوك حلال الَدَروك. 
الحکم ESAN‏ وأثره على ثقافة السودان وهُويّته: 

على p21‏ من القهر والتسلط الاي در م الحكم lage Sl‏ في بعض 
idiot yo‏ بل الذي يرتبط بأي oes‏ يهدف إلى بسط نفوذه بالقوة. الا 
9 فترة الحم isa‏ للسّودان 7 ۵۹ ترکت آثارا واضحة في 
المجتمع السودانيّ وشكلت اتود في ثقافة أهله. وهنالك عدة أسر سودانيّة 
فى مختلف مناطق السودان ترتبط يأصول 93 WS‏ إلا آنها اندمجت في المجتمع 
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السُوداق شاف ووجدانیاً واحتماعيًا بدرجات متفاوتة. من بین المجالات التي 
يظهر فيها المکون G‏ بصورة واضحه: 

-Í‏ اللغة. 

ices 


ج- الحكم والإدارة. 

د- الجيش والشرطة ( القوى التَظاميّة). 

ren res ود‎ 

و- الأزياء. 

وا هق ahaa Sage E‏ اس وی 
المدن وهي طبقة "الأغنديّة" التي یمکن اعتبارها بمثابة الطبقة الوسطی. ولقد 
cal‏ هذه الطبقة دورا مهما في عملية aa‏ الحضری لیس فقط في الماصمة 
القوميّة: بل a‏ شتى بقاع السّودان وفي ولاياته (محافظاته) المختلفة. عرف 
أفراد هذه الطبقة بألقاب ومسمّيات مختلفة. عرفوا بها ليس فقط في دواوين 
الدْولة. بل في مدنهم وأحيائهم خارج مكاتب الدّولة وبعد ساعات العمل. ولقد 
احتفظ بعضهم بهذه الألقاب وبالسُّلوكيّات والمظاهر المرتبطة بها حتّی بعد 
تقاعدهم. بل حتّی بعد انتهاء فترة الحکم GS jill‏ حیث ذهب SY‏ وترکوا 
خلفهم مظاهر واضحة من ثقافتهم لا تخطئها المین. 

وليست هذه هي Ball‏ الأولى في السودان التي تظهر فیها طبقة وسطی 
فاحلة آقتصادا واجتناعیا وشيات ا ونوكرة cle‏ بقية القطاهات اة 
قلقد استدعی الحراك الاجتماعيٌ في فترة سلطنة Shes‏ قاد dik is‏ بعض 
مظاهر المجتمع القدیم واحداث تجدیدات واضافات مؤسّسيَّة. بمضها دخیل 
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على النظام الاجتماعی القديم. 


۱ 


نتج عن دلك میلاد طبقة حديدة. وهي انطبقة 
الوسطی التي تتکون من: 

مواطنین ولدو! في السّودان. ویمکن النظر إليهم بسطحيّة على أسا 
ا قادة المجتمعات Kaa‏ الجديدة. وسادة مدن ستار القرن التامن عشر 
وفي الاصطلاح Gang‏ فإن طبقة رجال الدّین (الفَقَرَا) والتجار "جَلابَة 
وحَوّاجَاتَ" هم الذين تمتّعوا بصفة قانونيّة متميّزة في آواخر age‏ ستّار. ما في 
المصطلح انتحلیا فهی الطبقة التي استحوذت على فائض الإنتاج من الرّعايا 
في سنار من خلال طرق ووسائل متنوعة ة لم تكن معروفة أو مقبولة في العوائد 
القديمة للمجتمع. leis‏ من ظواهر الرَأسمالية التجارية الجديدة:(5) 

واذا كانت aai‏ ولفة الاب تحدیدا. أي اللفة العاميّة. من مکونات 
الهويّة, فالأثر PSN‏ الثقافة السّودانيّة, أو بالأحرى في بعض الخيوط التي 
نسجت منها الهويّة الستودانية: كان ely‏ للعيان حتی عهد قریب. ولا تزال 
اا اف ون معن ولك کک E‏ . آثار فترة الحكم BS AM‏ كانت 


a 


إيجابية. 


یضاف إلى ما ورد في الفقرات ABLES‏ من طبقة "الأفنديّة" أثناء فترة الحكم 
ES ja‏ ظهور جماعات مهنيّة جديدة لم تكن معروفة في المجتمع السّودانيّ قبل 
ذلك. ويبدو أنّ هذه الجماعات المهنيّة. حتّى Ely‏ ظهرت بوادرها شي المجال 
الاجتماعي السود ان في فترة ais sl‏ الأولی. إلا Si‏ آثارها وانعكاساتها لم تتبلور 
بصورة واضحة إلامع بداية فترة ais Sul‏ الثانية حیث ظهرت العدید من مجالات 
العمل التي لم يعرفها المجتمع السُودانيٌ من قبل. 

أذكر من بين تلك المهن والمسمّيات التي أصبحت leja‏ من المجتمع 
السُودانيٌٌ ومن العاميّة السُودانيّة الأمثلة الثّالية: 
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ج- اجزجي. ح- جزمجي: 
د آشرجي. -a‏ کهربجی. 
م وم TR‏ 
ه- عربجي. ي- موترجي. 


ومن الواضح أنه تیا فک مراك ارين EA‏ هواس سارت 
القطارات أثناء تلك الفترة تبعتها تقافات فرعيّة جديدة انعكست في ai‏ 
والأغاني والأزياء. ..الخ. وينطبق ذات الأمر على المهن التي لم تكن مألوفة قبل 
فترة الحكم Sl‏ والتي عرفت بمسميات تركية أو کلمات سودانيّة دارجة تتبع 
طريقة تراكيب اللغة als St‏ ما Linge‏ في هذا د ونحن نركز على موضوع 
الهويّة هو استطلاع القدرة الاستيعابيّة للثقافة السوذانية وهي ترتوي من عدة 
مشارب عير مسارها Zaal EA‏ الجامعة. 
المهديّة والزباط العَمَّدي والاجتماعي - السياسيُ الذاعي للوخدة: 

على الغم من Él‏ فكرة المهديّة اعتنقتها العديد من انشعوب والجماعات 
في افریقیا وفي الشرق الأوسط وفي بعض المناطق الأخرى منذ Be‏ قرون. 
وعلی الرغم من أنَّ المهديّة رر لحزب سياسي سوداني عریق كان - ولا 
ال كج ها > ر فا ماما من حاكن الطيف Gala‏ السوداني؛ yı‏ 
9 قترة دولة المهديّة امتذت لبضع سئوات ولم تبلغ عقدا تاجن من الزمان: 
وبالإمكان تقسيم تلك الفترة إلى مرحلتين: مرحلة محمد أحمد المهدي ومرحلة 
الخليفة عبد alll‏ 

ال له الاو فروحلة محمد اجه المهدي آخت بين الناس وربطت بينهم 
برباط Dale - Sela! - Gade‏ كان أشبه بحركات التحرّر الإفريقيّ في 
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هبتها ضدّ المستعمر: الآمر الذي جعل بعض القبائل الأفريقيّة. وحتّى القبائل 
یرالیه palsies‏ کف وشتی اععاما نها asi‏ فنا 
تلفت شارت وی نان كر هنا نظرة فييلة Waal‏ لقان الخورة ای 
محمّد أحمد المهدي وتقديسها له والرّبط بينه وبين قادتها الرُوحيين.') وذلك 
على ad pI‏ من اختلاف الأديان والمعتقدات. 

وممّا يُحسب لصالح هذه المرحلة من حيث اتجاهها نحو تكوين هويّة 
سودانيّة جامعة. أنها ربطت بين مناطق السودان المختلفة شرقاً وغرباً وشمالاً 
وجنویا. وذلك فضلاً عن تأسیس عاصمتها القوميّة في وسط الوسط. ویتضح 
ذلك Ula‏ في اخنیار المهدي لقادته المسکریین من المتاظق المخطفة الك 
وردت الاشارة الیها. وفي تحرکاتهم عبر مناطق السّودان وأقالیمه المتباينة 
ين ييا وق سطن دو ارات أستطيع القول انه لو امتدّت تلك الفترة وواصلت 
تحرکاتها وامتداداتها الجغرافيّة ونظرتها الشموليّة بعدل ورفق وصبر لنقلت 
السودان ثقلة واضحة في اتجاه الهُويّة التي تجمع ولا تفرّق. 

Lely‏ المرحلة الثانية. وهي مرحلة الخليفة عبد الله وسياساته القهريّة 
والعسكريّة المتشدّدة وما صاحبها من تهجير قسري للقبائل المختلفة وللژعامات 
العشاثْرية. فلقد شهدت شرخاً في جسد الهويّة ااا وان توت لج شرا 
بعد. تعرض الفقرات الثالية بمض ملامح تلك الفترة مع الاشارة لبعض آثارها 
ALES‏ 

وادا کانت الشياسة تروط من يحوت التيدا بالتحاعة وبالمجتمع: فبالنستیة 
للمهديّة في السُودان. وكذلك في الأقطار المجاورة له, نجدها تتطلق من ثقافة 
شعبيّة وفکر Gie‏ شائع بين آتباعها زاء أذر laa‏ نکر شیاه ان 
الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة المتمثلة في احتلال عسكري وقهر اجتماعي 
وباس انرشن اسان شوارة الثووة الو نس Say esl Spel‏ اقات اننا 
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sae‏ ومبايعبهم لها بغض النظ E‏ القبلية والجهوية. ولعل ما 
هو أهم بالئسبة لما نحن بصدد مناقشته حاليا Si.‏ ذلك الفكر الفمّدی وتلك 
الثقافة الشعبيّة T‏ ا Nh‏ 
كيل السارطة alc cat‏ وضي تین الوحدة الوطنيّة في solagi‏ انعكس ذلك 
بجلاء في ولوج المهديّة في کل مناطق السودان شرقا وغربا وشمالاً وجنوبا. وفي 
اعتمادها على شیوخ وشباب تلك المناطق في القيادة العسكريّة والسّياسيّة وفي 
العم ا 

كما هو معلوم Sle‏ فكرة المهديّة. وتحديداً ظهور Sagal!‏ المنتظر ارتبط 
بعوامل عقدیة - ثقافية — اجتماعيّة ذات إرهاصات ودلالات سياسية واضحة. 
تتعکس تلك العوامل في Send acl‏ في شکل اضطراب Geld!‏ وسياسيٰ 
وقهر وظلم يعم المنطقة ويؤثر سلبا علی حياة الثاس بصورة غير مسبوفة. في 
تلك الحال يظهر المهدي ويمثل طوق الخلاص والنجاة. وهو بذلك أقرب إلى 
البطل (Culture Hero)‏ في الثقافات التقليدية. وعند ظهور المهدي أتباعه 
ضام اعون ا خر تیه ما bg gil!) ok)‏ رة نوی وهای 
به لنصرته وتأييده. ولقد أسهمت هذه الفكرة. أو إن LES‏ هذه "الأيديولوجيّة" 
العَقديّة والسّياسيّة. بصورة واضحة في محاربة الاستعمار في افریقیا. 
الطرح تیاس القسري واشعال نار الجهَويّة: 

cial‏ غلبة de pil‏ الس اة المتجهة نحو الحکم الللطوق المدعوم بالقوة 
المسكريّة من غير مراعاة للجوانب الاجتماعيّة أو الأعراف الموروثةء تلك de jill‏ 
المستندة على jake ce‏ مشوش. ادت إلى اضطراب فكري galdy‏ نتجت die‏ 
ظواهر سالبة أثرت. ولا تزال تؤثر» على تحقيق الوخدة الوطنيّة. وذلك بإشعال 
نار الجَهويّة. أو العنصريّة الجَهويّة على وجه التحديد. أورد في الفقرات التالية 
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مثالين لما أشرت الیه. المثال الأوّل. ولعله الأهم. يرجع إلى فترة حكم الخليفة 
عبد الله Lely‏ المثال الثاني فيرجع إلى المرحلة الأولى من حكم الإنقاذ. 
بالنسبة للخليفة عبد alll‏ فقد انُسمت فترة حكمه بالقهر عن طريق السّرایا. 
والغارات والجَردات التي طالت معظم قبائل السّودان. وبالتهجیر القسري الذي 
طال lash‏ والقاصي. والقريب والغریب. وبالمجاعة وشظف العيش. وصف 
محمّد إبراهيم كه ومحمّد سعید القدّال تلك الأوضاع بالعبارات التالية: 


AP‏ توفي المهدي خلفه في فيادة الدعوة والحکم وواجه في آول عهده 
اضطرابات قبليّة كثيرة انتهت بقمعها جميعها بعنف Úa‏ ترك مرارة في التُفوس. 
وفي العاصمة نازعه الأشراف وتمردوا عليه فقمع حر كتهم وصفى أنصارهم من 
أبناء الثیل من جهاز الدولة ومن المناطق ذات الحساسية كالغرب والجزيرة. 
تم وقمت سلسلة من الصراعات الداخلیّة وذهب ضحیتها عدد من کبار القادة 
وذوي المناصب العلیا. آرغم آقرباءه البقارة على الهجرة إلى al‏ درمان وجعلهم 
عضده واتّخذ منهم عصبية یخضع بها الاخرین. ووقعت في عهده المجاعة 
الکبری.() 

_ آدی‌ما وردت الإشارة إليه في الفقرة السابقة إلى غبن اجتماعي غير مسبوق 
تمخض عته تقسیم السود انيين وتصنیفهم بصورة آثرت ۹ تزال تؤثر) سابا 
على الهويّة والوخدة الوطنيّة وکما تأثرت قبائل الشرق والثیل والوسط مثل 
الشكريّة والتطاحين repens‏ والجعليين re‏ بتلك السیاسات القمعيّة. 
تأثرت 0 كذلك Jla‏ غرب السودان مثل مثل الفور Aal‏ ولو والثّامة 
وغيرهم." ويکفي التاس Si Les‏ المشنقة احتّلت مکانا واضحاً في سوق 
العاصمة القوميّة al‏ درمان alii‏ حكم الخليفة عبد اللّه. 

Jal‏ 95.25 المتافع والمواف قع الاجتماعية الموزوثة من خلال الأعراف وتهديد 
المصالح ح الاقتصادية لزعماء القبائل المختلفة زاد من Aah‏ شقة الخلاف. وخلق هوة 
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يصعب تجسيرها بين الخليفة عبد الله ومن ناصره وبين زعم ء واعيان القبائل 
التي تأثرت بسياساته. أستطيع القول Ó!‏ تلك الفترة شهدت ميلاد الجهويّة: الأمر 
الذي أحدث شرخا في الهُويّة لا يزال يهدّد الؤحدة الوطنيّة. فأثناء تلك الفترة 
تمت إضافة متغيّر جديد E‏ !)3455 الوطنيّة في السوذان: وو ها 
المتفیر حول مصطلحي عيال paul!‏ وأولاد الغرب. ولا تزال الآثار السّالبة لهذا 
التة تهیمن على موضوع لوي حيث خلفت سحابة باق سحت | ود 
وخلقت اير tebe‏ واا ين ای فان الواح 

ينضح هذا انشرخ الاجتماعی بالنظر في «las al slat‏ الماصمة 
القوميّة للمهديّة ولوان آنداك. ولمسمّیاتها. فعلی سبیل المثال 1د نظرنا 
في مسمّی "حي المرب" نجد أن دلالة هذه التسمية مفادها Ji‏ سکان هذا الحي 

من العرب وغیرهم لیسوا من العرب أو العروبة في شيء؛ أي نا جعلنا الفیصل 
في التقسیم. وکذلك في الانتماء. فو المزونة هی ae‏ الم ان مرت 
وغير عرب. Gia aise a‏ جعلنا العنصر هو المیسم والمحك الرئیس 

في النظرة للآخر. يبدو Si‏ هذه النُطرة كانت تمش منطق ذلك الزمان Laas‏ 
لمجريات الأحداث في تلك الفترة. أي ترة حكم الخليفة عبد الله آما تمتطق 
اليوم وحساباته فتعتبر فتعتبر أم درمان العاصمة القوميّة للسٌّودان. 
السّياسات الثقافيّة في فترة الحكم البريطاني: 

أدركت الحكومات الاستعماريّة أنَّ التواصل الاجتماعي Seii‏ والتقارب 
الوجداني من آهم المرتکز ات التي تمهد الطریق 3.140 الوطنية. Ling‏ ء على ذلك 
حف ال اة میاه لاس اوه والحكم. وانطلقت من وعي تام Ob‏ 343.5 اللغة 
والدّينوالتاريخ خ المشترك والتطلعات المستقبليّة .35351 الهدف والمصیر . هي 
التي تؤثر في الهويّة ٠ TERE RREA‏ ولقد ayes‏ السياسات ass pall‏ 
نحو الماضي والحاضر والمستقبل كمنظومة متداخلة ومترابطة تسعى لتحقيق 
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أهداف الحكومات التي رسمت تلك السّياسات. أشير هنا إلى Le yh‏ بدأته الدول 
الاستسارة ولم تكمله خلال القرون السّابقة واصلت العمل على إنجازه القوى 
الاستعماريّة الحديثة ممثلة فضي العدید من المنظمات والجمعيات. 


لت تلك السیاسات في شکل pal‏ اءات إداريّة وقوانين ولوائح وتشريعات 

تخدم السیاسات المشار إليهاء وتخرج بها من دواوین الدّولة إلى مجالات الحياة 
المختلفة. آذ کر من بين تنك الاجراءات واللوائح 

)1( محارية العناصر aia yall AALS‏ — اسلا التي تداخلت مع بعض 

عناصر الثقافات العجلية وین ان ف تس وط الهويّة al‏ ووا وال مين 

انتشارها. ولقد شملت تلك العمليّة وقف انتشار اللغة العربيّة وتداولها في 

الحياة الما مد ومحاربة استخدام الزي Ja pal‏ الاسلامي والأسماء ais pall‏ 

والاسلامية. 

(ب) تضییق فرص التّواصل جغراهيًا واجتماع بين الأقاليم التي لا تزال 

تحتفظ بسمات أفريقيّة "صرفة" من التو اتف "الفيزيقيّة" والاجتماعية 

والثقافية Sie‏ جنوب السُودان (دولة جنوب انسُودان) وجبال agi‏ ومنطقة 

وتا انتيل ا لد 

(z)‏ اصدار القوانين والتُشريعات التي تسهم في إحكام Alec‏ العزل 

الاجتماعيّ galai‏ مثل قانون المناطق المقفولة. والسعي إلى خلق منطقة 

عازلة وخالية من السّكان (No Man’s Land)‏ كما حدث بين السووان 

الشماليٌّ وجنوبه (دولة جنوب السُّودان). 

(د) السعي إلى إبعاد مواطني شمال السّودان من مجالات الاتصال والتّواصل 

التي تسهم بصورة واضحة في نشر ait‏ العربيّة مثل التجارة. والسعي إلى 

الاستعاضة عنهم بتجار من مناطق ودول أخرى مثل اليُونان. 


- ۱۳۹ - 


أشير هنا إلى أمرين جديرين بالملا حظة وهما: 


A‏ 3 المناطق التي خصتها الإدارة البريطانيّة بالسّياسات وا:" جراءات 
التي وردت الإشارة إليها في الفقرات السایقة مي نفس A Ibia‏ 
انفصلت بالفعل عن السودان نكل كلة دون الوذ gh,‏ قك التي لا تز 
تشهد اضطرابا اما وسیاست ES‏ روصي EE‏ 
آل إليه جنوب السُودان. وأخص بالذكر منطقتي جبال 3 وجنوب الثیل 
الأزرق. 
EE E E‏ الأكيدة لمساربة ai‏ العربيّة ووقف انتشارها دي جنوب 
اوا BOA frre rer are E Pens) crn‏ خصاتص 
السياسة البريطانيّة في تلك المنطقة. اصطدمت بحاجة ale‏ (.تخدام 
ذات اللفة في FeLi; LaaLa‏ .بل قي مجالات الإدار: رالتعلیم 


بناء على ذلك تمّت کتابة ند او 
لحاجة الدولة والمجتمع. من الواضع إن تلك الخطوة التي تشبه المناورة 
قد چیا آلا بصني Spall‏ العربي وكات الولو دفن eal al "lao"‏ 
العربيّ - الإسلامي؛ وخطوة في اتجاه اكتساب الهويّة TR‏ ند ات ات 
العربيّة - الإسلاميّة والأصول الأفريقيّة. 
اهتمّت حكومة الاستعمار البريطاني بالإدارة الأهليّة fies‏ في القيادات 
التقليديّة للقبائل والعشاثر المختلفة. واستخدمتها واستفادت منها في إدارة 
الشؤون المحلية؛ الامو الى pe‏ نكما واضحا للتعدّديّة "الإثنيّة" . وعلى الرّغم 
من أن التعدديّة ثراء اجتماعي وواقع ملموس؛ وان التمارف واتالف بین الشهوت 
والقبائل أمر Sly Gall‏ التنوع يزين حیاتنا ويشكل مكوناتنا الاجتماعيّة بصورة 
زاهية. إلا 3 العصبيّة والعنصريّة تمثلان تهدیدا للوحدة والوفاق. 


أشير في هذا المقام الی أن التعددية سلاح ذو حدين يتوقف أمره على من 
يستخدمةة وكيف يستخدمه5 فهناك من يبالغ في الأمر وهناك من يتحاشى 
مجرّد ذكره. فعلى سبيل المثال إذا تصفحنا تقرير الاحصاء GSE‏ الأول 
والذي تم إعداده ونشره في خمسينات القرن الماضي. أي في أواخر فترة 
الحکم البريطانيّ للسودان, نجد أله یشیر الی وجود اتوي خرس اک فان 
ون وفي المقابل تيان الاحصاءات السّكانيّة التي أجرتها الحکومات 
الوطنيّة المختلفة في السود ان تحاشت مجرد الحدیث عن القبائل وعن É‏ 
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في ضوء ما سلف يبدو أن مشوخ الهويّة المرتبط بالتعدديّة والانتماء کان. 
9 بزل محفوفاً بالضبابية والحساسية والتطرّف. أي كانت وجهته. ولكن مما 
لا شك فيه Sj‏ المبالفة في شأن القبليّة والتعدديّة Syste aaa‏ التي cham‏ 
في فترة الاستعمار .والتي أطلت برأسها مجدّدا في الآونة الأشيرة: درت قفرا 
CEAP‏ في المجتمع السُّودانيٌ aay‏ غاا في الوَخدة الوطنيّة. 
الحركة الوطنيّة والوعي المبکر بالهُويّة: 

من البدهيّات أن تكون الهُويّة من al‏ الموضوعات التي حظيت باهتمام 
بالغ في آطروحات ومداولات رواد الحركة الوطنيّة وفي برامچهم. بل في 
سلوكهم الشخصي. . وذلك على eb pil‏ من Éi‏ تلك الكلمةء أي كلمة هُويّة. لم ترد 
صراحة في الأدبيّات الخاصة بالحركة الوطنيّة. ومن الواضح أنْ تلك العبارة لم 
تكن سائدة في الكتابة السياسيّة والادبية. أو حتى في اا اليومي aal‏ 
في تلك الفترة. ولكن ذلك لا ينفي asa! Oi‏ فکرا ومضموناً كانت حاضرة في 
اهتمام الرعيل الأول من السّياسيّين والمفكرين والمبدعين الذين جعلوا الوطن 
اوه ما نوما PEE‏ لأشعارهم وأغانيهم وكتاباتهم. 
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حرص )319 الحركة الوطنيّة والذين ينتمون لشتى مدن السودان وأقاليمه. 
على الرّغم من وجود أغلبهم في العاصمة القومية al)‏ درمان) أو في بعض 
مدنه الكبرى مثل مدني. حرصوا على الخروج من داثرة القبليّة الضيّقة وتأكيد 
انتمائهم للسودان ولقد كانت الهوية حاضرة في فكر ثوار ١۹۲٠م‏ وفي حركة ثوار 
اللواء الأبيض. . وقي محاکمات لاب المدرسة الحجربية حيث كانت eal‏ شعارات 
تلك الفترة نبذ عصبية القبيلة وتأكيد ji‏ الجنس aisya‏ تم تداول تلك الأفكار 
والمعاني علق نطاق واسع عبر الاغاتى الشعبية والشعر العام والفضیم. ولا 
يزال ذلك eal al‏ الفني والأدبيٌ المعبر عن الهويّة الوظنيّة يتم تداوله حتی الیوم 
حيث أنه يلامس أعماق الوجدان السوداني. من المعلوم أنَّ المبدعين في مجال 
الشعر والغناء الذين سخروا مواهبهم وإبداعهم في تحريك الوجدان الوطني 
وترقية روح الصمود والمقاومة من خلال الاستخدام الواعي للثّراث الثقاضيّ. 
أصبحوا رموزا للوطن والوطنيّة حتّی اليوم الحالي. 

لم تسعد حكومة الاستعمار البريطاني التي أظهر تعد ادها الأول للسٌكان. Sİ‏ 
عدد القبائل السُودانيَّة يزيد عن خمسمائةء والتي كانت تتعامل مع السودانيين 
من خلال قبائلهم. ٠‏ بل تعرفهم على أساس انتماءاتهم القبليّة, > لم تسعد تال 
الوطنيٌ الوَحدويِ الذي تبتاه رواد الحركة الوطنية. بل كانت السلظات البزيظانية 
تعاقب بالجلد من یعرف نفسه بأنه سودانيٌ ویرفض تعریف نفسه باسم القبيلة 
التي ينتمي الیها. ظهر ذلك جليًا في محاکمات طلاب المدرسة الحربيّة وفي 
غیرها. 
AA‏ 8 من غياب السیاسات التّقافيّة: 

ستون عاما هي عمر السُودان بعد حصوله على الاستقلال. ويمكن القول 
أن السیاسات ala‏ كانت غائبة E‏ ا ف Gils,‏ على استحیاء 
بصورة يصعب معها serial‏ في معظم سنوات تلك الفترة. وفي حال 


وجود تلك السياسات یلا حظ أنها cals‏ مشوّشة لعدم ادراك العسؤولين آهمیتها؛ 
الأمر الذي يجعلنا نبحث عن ملامحها في السیاسات الاقتصادية أو التعليمية... 
الغ ونمل مرد ذلك ليس فقط عدم إدراك المسؤولين لمثل تلك السیاسات. 
بل لعدم قناعة أغلبهم بأهميّة الشأن call‏ تفا انعم أن السياسات 
الاقتصادية والإدارية والاجراءات الأمنية تسيطر على اهتمامات الحكومات 
buble sale‏ سیسات هاه را اا . ومن الواضح ji‏ الهم 
الأكبر للمسؤولين تجسَّد في | حلال الأمن والسعي إلى توفیر معاش الناس ۰ وترك 
أمر الثقافة ates‏ . وعند الالتفات اليه نجده في Js‏ احتفالات قي المناسبات 
الوطنية أو زيارات كبار الزوار وضيوف الدولة. Gi‏ أل آضعی تناه Paa‏ 
(katy‏ دائما وسياسة راسخة. 


عاش السودانيون ما يزيد عن نصف الفترة المشار إليها في ظل كوارث 
طبيعيّة و/أو كوارث إنسانيّة تتمثل في الجفاف والتّصحّر asa‏ واللجوء 
ل تفاقمت تلك الكوارت وما LES‏ عنها من مشاکل 
واضطرابات منذ ثمانینات القرن الماضي. أي فترة الجفاف الشهیر الذي ضرب 
السودان وأجزاء كبيرة من إفريقيا. ولكن إذا اعتبرنا SÍ‏ بداية هذه الکوارث 
والاضطرابات ترجع إلى تمرّد جنوب السُّودان. نستطيع القول إِنَّ طيلة الفترة 
المشار إنيها كانت (ولا تزال) فترة اضطرابات أثرت في المجتمع السُودانٌ 
وأسهمت في تشكيل هویته. 
لم fais‏ الصحف والمجلات مسژولیتها عن القضایا السياسية والمجتمعّة 
والأدبيّة وتناولت العديد من الموضوعات التي كانت. ولا تزال. ؛ تقع في صميم الهم 
الوطني. إذا كان الربط بين الشأن Galas‏ والشأن الاش حاضنرافی الأروقة 
الثقافيّة. ولعل الجمعيّات والمؤسّسات الأهليّة قامت بهذا الدّور بصورة أفضل 
من بعش اموا اة A ay‏ تخیم الشيا ساك SoU‏ ضور غير 


¢ — 


مباشرة على الرغم من آن وضع تناك استاسات از انه ملك انما ها اتمه 
بين اختصاصاتها. لم كن Wala‏ غائبة ولم تكن الوطنيّة غائبة عن إدراك 
منظمات المجتمع المدني وقطاغاتة الأهليّة: ونم تتقاعس قك المنظمات عن 
أداء دورها في هذا المجال. غير 3 وضع السّياسات والحرص على انفاذهاء 
وانشاء المؤسّسات التي تتولی تلك المسژولية. ومتابعة برامجها وأنشطتها. یظل 
نهیم العمل برش See‏ اولي ردا ر 

أشير هنا إلى Si‏ تأثير الكوارث الطبيعيّة والبشريّة على المجتمع السُّودانيٌ 
وعلی هُويّته لم یعد قاصرا علی ما آصاب السُودان ودول الجوار الافريقي منذ 
تمانیات القرن الماضي. بل شمل موخرا تأثیر الأ ات السّياسية والاضطرابات 
الأمنيّة التي حدثت في المنطقة aby pall‏ كما يأتي توضیحه لاحقاً. 

لم يش الشأن cata‏ المتصل بالوطن والوطنيّة بصورة مطلقة عن 
آروقة الدولة. وکما ورد سابقا من بنشد ملامع اتشرف على السیاسات ARLEN‏ 
المتصلة بالهويّة الوطنيّة عليه Sl‏ یبحث عنها في مجالات التربيّة والتّعليم gê‏ 
المبادرات ی المتّصلة بالآداب والقنون . كمثال لذلك أشير إلي ما كانت 
تقدّمه وزارة التربيّة والتملیم من آناشید كانت تطرح في شکل غنائيٌّ وفتي مبسّط 
لتلاميذ المدارس الابتدائيّة, . لتعريفهم بالوطن وبمدنه وأقاليمه المختلفة حيث 
كانوا یتعزفون على أبعاد السود انء gles‏ سکانه وطرائق معيشتهم عبر رحلات 
خياليّة يجنون ثمارها معرفة وصداقة وألفة من غير أن يبرحوا ساحة المدرسة. 


مَنْ من أبناء Like‏ لم يسمع عن القولد ويامبيو وريرة والجفيل ومحمّد 
قول...الخ5 ومن من أبناء جيلنا لم عراف ع PIT‏ وطريقة 
معيشتهم؟ بدأت هذه الاشراقات الفنيّة والأدبيّة الهادفة على آيدي مرن 
سودانیین في شكل أهازيج وأناشيد وطنيّة مد ره الاستعمار cae‏ إلى 
aaa‏ الامعتلال نی lly anys‏ سرمت عة مياق يعن معرفة اله دنه 


الثقافيّة في السُودان. علما أن تلك Bai‏ تعتبر مدخلاً رئيسا gg!‏ السّودان. 
6وا أن تيك را و وه ا و الدووات اة رة 
ودورها في تعريف الطلاب بوطتهم. 
من الواضح SI‏ الحديث عن السّياسة والثقافة والاقتصاد والاجتماع يرتبط 

ارتباطا Lady‏ بالموارد الظبيعية والتفیرات البيئيّة والمُناخيّة. وفي هذا الصّدد 
لابدٌ من الاشارة إلى Si‏ الأحداث المترثبة على الجفاف الذي ضرب المنطقة في 
ثمانينات القرن الماضي تفاقمت وظهرت نتائجها وما ترتب عليها من ظواهر 
اجتماعية وسياسيّة وأمنية سالبة في العقد الأخير من القرن الماضي. فبانتقال 
سکان المناطق المتأثُرة بالكؤارت الطبيعية إلى العاصمة القومية انتقلت معهم 
ذات الظواهر ER‏ المرکز مخلفة شرخا واضحاً في الهويّة السودائية 
دی هذا الشرخ ال قشم ollie E‏ عرنب EE‏ 

ولا غرو أنْ ارتبط الصّراع المؤدي لهذا التقسيم بحياة Gul Sl‏ ومعاشهم. 
قفي دارفور نلاحظ ارتباطه الوثيق بالأرض ونظام الحواكير وبالحكم وبالمصالح 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. برزت في هذا النزاع الذي دی إلى الحرب والاقتتال 
بين قبائل دارفور. بل بين الحكومات والسّلطات المحلية والإقليميّة والقوميّة, 
خلافات جوهريّة 4 يسندها من Gale‏ القيم والأعراف الموروثة المرتبطة بملكيّة 
الأرض. وأحقيّة انحکم. ودی ها ga‏ الشانب الآخر كات مج ةاي 
ذات حظ من اكا والحداثة؛ تسعى إلى الحصول على مكان ومواقع وتأثير 
وحقوق لم تكن متاحة Lgl‏ 

كمثال للنزاعات العرقيّة والجّهويّة التي كانت تدور أساساً حول المنازعات 
على المراحيل والخواکیر. لاسيّما بين القبائل المستقرّة والقبائل البدويّة 
الرّعويّة oe‏ المستقرّة مثل الرّزيقات والمَخامید والعزیقات والمَهَارية. شیر 
إلى مقتطفات من خطاب aghy‏ آبناء الزّغاوة بالعاصمة القوميّة والولايات إلى 
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والي ولاية دارفور بتاريخ ۱۹۹۲/۱۰/۱۶م. وذلك GY‏ القراءة المتأنية لفحوى 
هذا الخطاب توضح بجلاء استفحال الأمر واتساع الهوة بين مواطني دارقور 
وقبائله المختلفة من ناحية. وبين مثقّفي دارفور والسّلطات الحاكمة من ناحية 


اخرى. 


حفن ف الفقرات wal asé‏ ما ورد في الخطاب: 


!5 أبناء الزغاوة علموا بقيام المؤتمر من وسائل الإعلام. 

Ól‏ قيام المؤتمر بمنطقة حنيك وبالتصور المقترح يودي إلى فتنة. 
إن منطقة حنيك سبق آن شهدت lye‏ أهليّة بين العرب والزّغَاوة. 
قام بالتجهيز للمؤتمر أبناء العرب بسرية تامة. 

تسمية المؤتمر باسم توطين العرب الرّحل يثير نعرات قبليّة. 

5 تلك eal pall‏ تعيد للأذهان نغمة التقسیم بين عرب وززقة. 


ان المؤتمر يهدف إلى استيطان aia‏ على حساب CO aia‏ 


إذا جاز لي أن أعلق في إيجاز على فحوى هذا الخطاب. فمن الواضح أنه 
کتب ونشر في ماو ولیس في الفاشر أو نیالا ون نطاق الجراك السياسي 
المقصود هو sianal‏ وليس الإفليم, Pipe‏ يمثل خطاب الصفوة ولیس خطاب 


العامّة. 


السود 


وسنری لاحقا ما فعلته الصفوة (elite)‏ بقضية دارفور وبأهل دارفور. فل 
ان والسُودانیین قاطبة. یضاف الی ذلك أن قضية تقسیم الناس حسب 


ا وأعراقهم كن تحت زار nee‏ 2 5 دول العالم oa‏ 


e‏ وسرت ينانا 7 الشأن 


(rr) 


في ختام هذا الفصل أشير إلى Si‏ الهُويّة في المقام الأول شأن Šala‏ - 
اجتماعي يحدّد شخصية الفرد والجماعة وتدخل في صياغتها وتكوين ملامحها 
عدّة عوامل ومکوّنات متداخلة من أهمّها: : اللغة والدّين والتاریخ المشترك BAS jg‏ 
الد الكو والتٌطلعات المستقبليّة المشترکة: Gl‏ أن الهويّة تتجه نحو 
الماضي والحاضر والمستقبل. 

وإذا كانت الثقافة تولد eee‏ البيئة وتان زهالهو یه قشأ عن حولية 
eat‏ والسّياسة. . وتعتبر الهويّة في ي المقام الأول مكنا Blan‏ لفرد والجماعة. 
Hits‏ فهي تحدد نظرة الإنسان لنفسه Oly‏ حوله. وهي تکتسب عبر مسيرة 
طويلة تحتاج لجهات تحدّد معالمها. وترسم خط سیرها: « وتضع سياساتها. 
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الشیخ: و av ۱۱ ۲ ۳ es‏ > ص AAY‏ 
“A‏ استخدم عبد الله لطیب مصطلح انا أو" الشودان الثهري" ذا 
ae Ne, (eo ere‏ و المصطلح على عبارة ( Nilotic‏ 


GY (Sudan‏ استعمال المصطلح الاسر يشير اك الخال اة لنيليّة في جنوب 
السّودان. 

داه كيد الله الطب pelea CALAN‏ كو E‏ ارس موم 
للنشر. „ANAVA‏ 
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gag ea‏ اين EA‏ 
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۱- التجاني مصطفی. المرجع GALE‏ 


۲ راجع بیان الیونسکو عن العرق, سبق ذ کره. 
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الفصل wali!‏ 
الوضع الراهن للهويّة 


(غلبةا لسياسة أو هزيمة الثقافة) 
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الوضع الراهن للهُوية 


(غلبة السياسة أو هزيمة الثقافة) 


بواصل هذا الفصل ما تم عرضه في الفطيل الاب عن دة الهويّة oe?‏ 
السّياسة والثقافة. مركو علق or‏ الأول من القرن الحادي والعشرين ميتدكاً 
بأمرين مهمّين وهما: 
)1( الصلة (أو بالأحرى انعدام الصلة) بين قمّة الهرم ممثة في الحکام 
والصفوة من المتعلمین. وقاعدته التي تمثل العامة: أي الجذور المجتمعيّة. 
(ب) الهويّة بين الارتباط بالداخل. آي بالوطن. وهيمنة الخارج» ممثلاً في 
الاستعمار القديم والاستعمار الحديث. 


يتناول هذا الفصل منطقتین رئیستین اة لواقم السُودان الاجتماعيٌ 
TERRA‏ وال لتاريخه المفاضر::وقها جتونيه السودات (دولة جنوب 
(clog‏ ودارفور. موضحا غلبة الشأن السّياسيّ على الواقع Galata‏ وغلبة 
الخارج على الداخل. وذلك بالنسبة المنطقتين المعنيتين؛ وإذا كان التركيز هنا 
على مشكلة دارفور ومآلاتها. فلاتّها Gail‏ على الصعيد السّياسيٌّ السُودانيّ في 
هذه المرحلة. وأمّا بالئسبة لجنوب السودان(دولة جنوب السّودان) فالغرض هو 
المقارنة وأخذ العبرة. 

واما بالنسبة لته الزمنیه )26 ٠م‏ - ۲۰۱۵م) فهي الفترة التي اكتمل 
وتفاقم فیها التدخل Gain‏ السافر في الشأن الدّارفوري. ونأمل ألا یکون 
مصير دارفور هو نفس فصن جنوب السُودان (دولة جنوب السّودان). Lele‏ 
أن الإرهاصات متشابهة ولا تبشر بالخير. فكما كانت لجنوب السّودان حكومة 
إقليميّة خاصة به حتى قبل الانفصال» فهناك كذلك حكومة إقليميّة gl)‏ ما يشبه 
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الحكومة الإقليميّة) خاصة بدارفور. وكما كان هناك استفتاء بالنسبة لجنوب 
السودان. تم كذلك استفتاء خاص بدارفور عَقَدَ في أبريل 17١٠م.‏ 
غلبة السّياسة أو هزيمة الثقافة: 

كانت قمّة الهرم الإداريٌ والسّياسيٌ في فترة الاستعمار Gallag palh‏ ممثلة 
في الحكام الإداريين والقساوسة. وأمّا في فترة ما بعد الاستقلال: لاسيما الفترة 
التي یقطیها هذا“ الفضل, فقد آضنحت ASSN‏ ماه في الصفوة المتعلمة elite‏ 
من آبناء جنوب السُودان أوغربه وتدعمها مادیا وسياسئًا واعلامیّ المنظمات 
الاقليميِّة والدوليّة الساعية لزعزعة هویة انشودان واستقراره. ولقد جعلت بعض 
تلك المنظمات الهويّة واشعال نار الجهويّة مدخلا لتحقيق أهدافها الساعية إلى 
إضعاف !5251 الوطنيّة. كما سعت إلى خلق كيانات صغيرة غير مؤثرة وإلى سد 
أبواب التواصل الاجتماعيٌّ والحضاري الذي يعتبر الطريق الرّئيس للوَخدة. 

أورد في الفقرات التالية مثالين لسعي القساوسة الأوروبيين والإداريين 
البزیظانیین لد هرات الاتضال والتواصل فن كنوب الس‌دان وشناله. 
المثال الأول کر عرضا في الفصل السّابق عند الاشارة لخطاب الأب قوین 
(Gwynne)‏ ممثلا تلسلطة الدينية إلى السردار ممثلا للسلطة الادارية. 
تاش باستخدام اللفة aly pall‏ المكتوبة بالحرف الروماني. طالما Si‏ هناك 
dala‏ ماسة لها وضرورة عملية تستوجب استخد امها. وذنك للاستفادة منها من 
غير فتح آبواب التواصل الاجتماعيِ مع متحدثيها ومستخدمیها داخل lapel‏ 
وخارجه. و التواصل مع ترائها الحضاوي pe jal‏ ولا یخفی على أحد أن للفة 
تعتبر eal‏ مقوّمات الوحدة الوطنيّة. 

وأمّا المثال الثاني فخير ما E‏ وقرارات الحاکم العام البريطاني 
جون مافي ۱۹١١ - م۱۹۲١( John Maffey‏ م) الهادفة الي إنشاء وحدات عازلة 
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ومعزولة تحمي جنوب السودان من مخاطر الوحدة الوطنية dagi p> al)‏ الوحدة 
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الوطنيّة ): كما ورد في النص. التي قد تأتي من الخرطوم Lan‏ ۱ یلاحظ أن 
هذا الحذر وتلك العبارات التي وردت على لسان الحاکم العام البريطاني ترجع 
إلى فترة زمنية ليست بعيدة عن عام ۱۹۲۶م الذي یعتبر معلما بارزا في تاريخ 
الحركة الوطنيّة في السّودان. 

على الرّغم من أنْالمثالین المذكورين في الفقرتين السّابقتين يرجعان إلى 
العقدين الأول والثاني من القرن السّابق, أي بعيد؟ عن الفترة الزمنيّة التي يركز 
عليها الفصل الحالي (۲۰۱۵-2۲۰۰۵م) إلا o‏ أهمٌيتهماء وبالتالي طرحهما في 
هذا المجال؛ تأتي من آنهما يوضّحان السّياسات والممارسات التي أدّت إلى deal‏ 
أحداث تلك الفترة وهي انفصال جنوب السّودان. 

وكما هو معلوم فقد کانت أغلب اللقاءات والاجتماعات الحاسمة والخاصة 
بجنوب السوذان: والتي cual‏ إلى القصاله: عبارة عن موتمرات خارجية أولقاءات 
فوقيّة صفويّة لم تشرك الداخل. ولم تأبه لعامة النّاسء ولم تأخذ في اعتبارها 
الجذور المجتمعيّة لأهل الجنوب وسكانه. عقدت هذه اللقاءات في أديس أبابا 
وأبوجا ومشاكوس. أو في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة. المقصود هنا ŠÍ‏ 
أهل المصلحة الحقيقية. أي عامة الناس» لم يشاركوا أو بالأحرى لم يُشُرّكوا في 
النقاش وفي الاجتماعات المطولة الخاصة بقضيتهم. 

لعل أفضل مثال لما ورد في الفقرة السّابقة هو دور "الایقاد" و"أصدقاء 
الایقاد" في التّصدي لمشكلة جنوب السُودان. وفي إدارتها حيث تم تحويل 
المشكلة من إطارها القّطريٌ إلى القاري ثم إلى الدّوليّ. علماً Sh‏ "الإيقاد" 
eats‏ امبلا لاف الجفاف و اتر واتطافت مود فهر Ubai Auto‏ 
كيف Ui‏ الجفاف والتصر أسهما في خلق الاضطرابات الاجتماعيّة والمشاكل 
الأمنية والسّياسيّة كما انعكس جليا في مشكلة دارفور. ولكن المنظمة اتجهت 
وجهة سياسية مختلفة وجعلت همها الأول هو السياسة والنزاعات السياسية. كما 
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جعلت لها أصدقاء (أصدقاء الإيقاد) أصبحوا يديرون أمرها ويوجهون بوصلة 
تحركها. وبذلك أصبحت تمثل الخارج وليس الداخل؛ لا الداخل aa‏ ولا 

حتّی الداخل الافريقي. كما آن all‏ (أصدقاء الإيقاد) quel‏ أكثر تأثیرا من 
الأصل (الایقاد). ويبدو Sh‏ الاصل سلم قضیته للفرع في ظل غیاب من یمثلون 
الجذور المجتمعيّة وعامّة الناس وسيطرة الصفوة من متعلمي جنوب a‏ 
المر ین بالدول والمؤسّسات الأجنبيّة أكثر من اتصالهم بآلهم وذويهم. أ 
LI jas‏ آن نتحدث عن غلبة السياسة وهزيمة REN‏ 


ولكن على الرغم من كل ما ورد عن غلبة السّياسة؛ وهيمنة الصفوة 
من ae‏ جنوب silage‏ وقيادة بعض الدول والمنظمات الأجنبيّة oli‏ 
الجنوبيٌ. إلا asl piles EAN‏ روط یه المتصيلة بالهويّة الجاهمة تخل 
راسخة على مر الأجيال ورغما عن اختلاف السّياسات, فعلى سبيل المثال كانت 
ومازالت وستظل aut‏ العربيّة (عربيّة جويا) هي لغة التخاطب المشترك واللغة 
الأوسع انتشارا في جنوب Shag atl‏ وذلك على الرغم من العنت والعداء الذي 
وجدته aul‏ العربيّة من حكومة الاستعمار. ومن الصفوة المتعلمة من أبناء 
جنوب السودانغ ون وه دولة كنوب السو اتدل محال a)‏ يمثل Sale‏ 
مهدا عق idly‏ ا الك على ا هن daly space‏ على 


3 


السياسة. 


بجانب ما ورد عن "عربيّة جوبا ' في الفقرة السّابقة بقة هنالك عدَّة أمثلة 
للعناصر المشتركة في الشقافة الشّعبيّة والمجتمعية بين glag‏ ودولة جنوب 
Slay call‏ تنعكس تلك aa Lat!‏ المشتر aS‏ قي عدة محالات تل بالعادات 
والتقاليد والطقوس والفنون. ..الخ. فعلى سبيل المثال عندما یتغنی الفنان 
الشاب الجنوبي ي مانوت بلهجة شايقية A‏ يطرب لها جمهور غفير من أبناء 
mayen‏ وعلى رأسهم أبناء أقاصي شمال الا لاسيما الشايقية yi.‏ يعتبر 
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ذلك ملفا عفانم ac Gt‏ الوظئية واتیکاسا للوحدة الوجدانيّة التي تأتي عفو 
لخاطر." وكذلك عندما يتفنّى الفنان LÉN‏ الثور الجيلاني لجوبا على إيقاع 
إفريقيٌ ساخن بمصاحبة فرقة موسيقيّة ترتدي الأزياء الأفريقيّة. ويرقص على 
أنقامها وأداكها أبناء الجنوب ببهجة وانفعال, ألا يعتير ذلك خطوة متقدّمة على 
يي الهوية الجامعة. 

ولا يكتمل دور الفنون في توحيد الوجدان السودانيّ وفي الاستنفار السياسي 
والوطني المرتکز على الثقافة. الا بذکر خلیل فرح النوبيّ الاصل. والعاصمي 
katy La”‏ الو ان خلس اض أعانيه لمدرة هاري Uo‏ من تام 
بمثابة السّلام الوطنيٌ (السّلام الجمهوري) للسودان. 
تدويل الصّراع في دارفور وانعكاساته على الهوية: 

شهد العقد الأول من القرن الحالي تدويل الصراع الدّائر في دارفور بصورة 
غير مألوفة. وعلى أسس سياسيّة واقتصادية وعرقيّة ودينيّة. Laag‏ يؤسف له 
i‏ العامل الدينيٌ» وليس الإسلام. دخل كمكون جديد في هذا الصراع. فبعد 
Gl‏ كان الإسلام يربط بين غالبية السّكان ومناطقه. وبعد أن كان أهل السّودان 
يفاخرون: زهوا بكسوة دارفور للكعبة المشرفة. أصبحوا سخرية لأصحاب 
الديانات السماويّة الأخرى الذين اتهموهم بضعف وازعهم Gual‏ ودافعهم 
الإنسانيٌ تجاه بني وطنهم. بدأ هذا التدويل من داخل دارفور. ومن الصفوة 
المتعلمة من أبناء دارفور تحدیدا. ومن ثم انطلق إلى بعض العواصم الأفريقية 
والأووويكة الى Nall‏ الد و الام تیه حيط وحن كرية خصية هخا واا 


(*) بعد انفصال جنوب السُودان بعدة سنوات أطل علينا مانوت من إحدى القنوات التلفزيونية في 
7 * ۳ ۾ م 
السودان. وكان يبدو هزيلا علیلا . ولكنه ما زال يعيش في الخرطوم ويغني للوحدة الوطنية. 
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وموثرا. ولقد کانت AS po‏ اثتلاف انعا د دارفور. التي انطلق نشاطها من الولایات 
المتحدة الأمريكية في عام ۲۰۰۵م هي راس الرمح في هذا التدویل. 
اتخذت الحملة التي أطلقها اتتلاف انقاذ دارفور. الطابع Sis‏ والأخلاقيٌ 

والنساني وسعت إلى مخاطبة وجدان التاس ولیس عرض مشكلة دارفور من 
مدخل سیاسي أو اقتصادي. ولیس صدفة آن تلك الحملة انطلقت من مدينة 
نيويورك ووجدت فیها سنداً Laess‏ فاثقا. علما Ob‏ مدينة نيويورك هي المدينة 
ذ ات الوجود الصهيوني الکثیف. لقد شملت تلك الحملة أنشطة وفعالیات متعددة 
من بینها: 

- تنظیم المهرجانات في الميادين العامة والحدائق العامة. 

- وضع الملصقات والاعلانات في البصات "ومترو الأنفاق". 

- الكتابة في الصحف والمجلات واسعة الانتشار والتأثیر على الرأي العام. 

- استقطاب دعم منظمات حقوق الإنسان والجمعيات الدينيّة وعلی وجه 

التحديد المنظمات والجماعات الكنسيّة والصهيونية ( اليمين المسيحي 

المتطرّف واللوبي الصهيونيٌ) . 

- استقطاب مؤيدين من بين اتحادات الطلاب في الولايات المتحدة 

الأمريكيّة. ° 

ومن الأمور التي تسترعي الانتباه أن مشكلة دارفور ومآلاتها الاجتماعيّة 

والانسانية @ عرضها بصورة مستفزة خرجت عن المألوف. حيث تم تشبيه 
الحرب والاضطرابات الأمنيّة بالمحرقة (الهولوکست (Holocaust‏ يضاف إلى 
ذلك ان كلف ae axed Sap mati‏ ام اكات معددة عرفت طلؤتها الأسود 
( الزرقة) Sia‏ العرب. أو القبائل Ay pall‏ المسنودة من قبل الحكومة المركزيّة 
وبمشاركة عسكريّة منها هم الذين قاموا بهذه المحرقة, علما Shy‏ الحكومة 
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تتوشح ذات لونهم. أستطيع القول Sl‏ هذا التشبيه لأوضاع دارفور بالهولوکست. 
أي المحرقة التي أصابت اليهود. والذي أصبح شوكة ووصمة في الضمير الإنسانيٌ 
الاوروبي والأمريكيٌ - الأوروبيٌ. هو عبارة عن صناعة دارفوريّة var Paes‏ 
plia‏ دارفور وصدروها للخارج. ولقد أحسنوا طريقة عرضهاء كما وفقوا في 
اختيار أفضل الأماكن لهذا العرض. 

اتطلق نشاط "اثتلاف انقاذ دارفور" من مدينة نیویورك المکتظة بالسّكان 
والمعروفة بكثافة الوجود اليهودي وهیمنته على الاقتصاد والعمل التجاري. 
فضلاً عن کونها عاصمة الأمم المتحدة. یلاحظ کذلك أنه gin‏ عندما معن 
الائتلاف لطرح قضية دارفور في إفريقياء اختار لها دولة جنوب إفريقيا الدولة 
التي عرفت بالتاریخ الطویل في تطبیق سياسة الفصل العنصري. وحتی عندما 
نظم فرع شبكة إنقاذ دارفور في جنوب إفريقيا تا اقا مه اختار له مرکز 
الهولوکست في هاتفیلد ستریت في کیب O ogl‏ لا أظن أنَّ ذلك حدث صدفة. أو 
رمية من غير رام كما یقولون. 

من الواضح Sh‏ متقفي دارفور. وعلی وجه التحدید آولئك الذين يعيشون 

خارج. السودان. أعطوا: المنظمات. اليهودید والكنسية قرصة نادرة لتحقیر 
المسلمين. والاستخفاف بهم. والاستعلاء عليهم أخلاقياً بصورة لا ترضي 
آي مسلم غيور على دینه. حيث صوّروا المسلمين Sisy‏ صدورهم خاوية من 
الوازع AATNI‏ والإحساس نحو إخوتهم في الدّين. وخصّوا العرب على وجه 
التحدید بهذا الخواء القيمي والانساني تجاه المجموعات الأفريقيّة في دارفور. 
وفي المقابل صوّروا المنظمات اليهوديّة على Leal‏ الأكثر حرصا على المسوولية 
الأخلاقيّة التي تسعى إلى فضح الإبادة الجماعيّة ایشا خد ومن المؤست أن 
ذلك تم بمرأى ومسمم. بل بتدبير من مثقفي دارفور. وقي هذا السياق اتهمت 
الشعوب العربيّة والإسلاميّة قاطبة بافتقارها للحافز GORY‏ الذي يدفعها 
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اضر اكب تسیر | تن الها ان هد RRP (ie rere‏ 
المسلمون ue‏ الأفارقة المسلمين. وفي المقابل. كثيرا ما تعلو أصوات المسلمين 
عندما يكون الاعتداء من الإسرائيليين أو الأمریکیین. (*) 

على الرغم من كل ذلك إذا عدنا لواقع الدارفوريٰ ونزلنا إلى رحاب أهل 
المصلحة الحقيقیة. أي أهلنا الت ' في أي بقعة من بقاع دارفور. نجد pil‏ 
بعيدون كل اليعد عن ما ورد ذكره. فأشك أن يعرف i‏ منهم ما هي المحرقة أو 
"الهولوكست" كما وردت في الأدبيّات السّابقة. الأمر الذي يؤيد OÍ‏ استخدام هذه 
الفكرة والربط بينها وبين ما حدث في دارفور أمران مختلفان ولدا في أوساط 
الصفوة من متعلمي دارفور. 

إذا نظرنا إلى آمر الهويّة. موضوع هذه dul jal!‏ من منظور وآطروحات 
مثقفي دارفور ومن ساندهم. فسوف نجد Sh‏ رکنین من أركان هذه المويّة ثلاثية 
الأبعاد (الإفريقانية والعروبيّة والإسلام) قد انهارا. فقد انهار, ea‏ إلى 
مستوى لم يكن متوقعا ؛ الرباط الاسلامي الذي كان يعتبر 3g pall‏ الوثقى لغالبية 
أهل الوا وذلك Gass ass‏ اتات Ely stately Sagal‏ امه 
"فقد اتهارت. أو في طريقها للانهیار. في ربوع دارفور. بل وجدت نفسها في 
حرب وعراك مع "الإفريقانيّة". Lele‏ هذه أو تلك. 

ولکن على pod ll‏ من حدیثنا عن التدویل ودوره الواضح في تأجيج الصراع 
وزعزعة دعائم الوخد الوطنيّة. الا LUT‏ لا یمکن أن نهمل دور القوی AEA‏ 
algal‏ يدوو قار أو غير مباشرة. في إضعاف النظه. التقاید رد 
والمؤسّسات الاجتماعيّة والسياسيّة المنبثقة عن eal al‏ قافن والموروكات 
المحليّة التي تنظم الحياة وتضبط إيقاعها . أفرغت هذه الموروثات من أهدافها 
التقليديّة المتمثلة في حفظ الأمن الاجتماعي والسياسي, ودارم الموارد بحنكة 


ونظام. وتم استخدامها. أو Bath‏ سوء استخدامهاء A‏ أغر اض وسياسات 


غير التي أنشئت من أجلها. وبذلك أصبحت معاول هدم بدلا من كونها آلیات 
للضبط الاجتماعي والاداري الذي ينظم معاش الناس وادارة شؤونهم. ومن 
الواضح ai‏ بضعف تلك الآليات ولوان التقليديّة لتنظیم الحياة وحفظ 
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الام اكتمل الانهيار الاجتماعي و بالانفلات الأمنى. ٠‏ وتفشى التهب 
المسلح . وتكاثرت عصابات الجنجويد. 


Jalal‏ في الفقرات AMEN‏ وهي شيء من الإيجاز. ظاهرة الخروج من 
داثرة الانصیاع للدولة والمجتمع التي تفشت خلال الفترة التي یفطیها هذا 
الفصل (۲۰۰۵م- ۲۰۱۵ج) » والتي تهدد الوطن والمواطنة وتمثل Ls pb‏ اا 
في الهويّة الوطنيّة. اتخذت هذه الظاهرة أشكالاً ومسمیات مختلفة بد أت تنتشر 
في العاصمة القوميّة والأقاليم؛ لاسيما أقاليم دارفور التي تحن بصدد الحدیت 
ها . ومن أمثلة ذلك عصابات النهب المساح والجنجويد في دارفور 
وعصابات النقرز (niggers)‏ في العاصمة القوميّة. 
بالنسبة لعصابات الجنجويد. جدير بنا Gt‏ نذکر أنها ليست ظاهرة 
جديدة؛ كما آنها ليست ظاهرة فريدة تخصض مجتمع دارفور دون غيره من 
ات PRR e PA‏ عرفت في تفخو مقا طق اردان تمص E‏ 
"Trag"‏ وعرف ممارسو هذا النوع من التهب O Lag"‏ وبالئسبة لوسط 
السّودان وبعض مناطقه الأخرى ارتبطت الظاهرة بالبادية وبقیم بدويّة واضحة. 
من آهمها اظهار الشجاعة. وأخذ مال الفني والقوي. والصرف على المحتاج... 
الخ A ERT‏ اس A‏ اما میا ‘Los. EEEE EE‏ 
على ذلك كان نشاط الهمباتة مكان اشادة ية حيث 9 الأغانى الشّعبيّة 
المتداولة من النساء سجلته وأبدت إعجابها به. ولقد حدث نفس الشيء ال 
لنوت المسلح على ال ر غم من أنه حاد عن الطریق. 
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ما يهمنا تأكيده في هذا المقام ونسبة لصلته بموضوع الهُويّة. آن الجنجويد 
ظاهرة بدويّة وليست ظاهرة عربيّة. وبالتالي يجب ألا pl‏ إلى الأذهان 
نها تمثل وقفة "العرب" وتنظيم صفوفهم Lo‏ "الزرقة" حتى إِنْ كانت بعض 
الحكومات استخدمتها بغير وجه حق في هذا الاتجاه. يؤكد ممداني الباحث في 
الشأن الد ارفوري هذا الأمر في العبارات التالية: 

الجنجويد ظاهرة بدويّة لا ay yo‏ نشأت هذه الظاهرة من العوز والصّراع 
السياسيٍ. وامتدت عبر السهل بأکمله. من دارفور إلى التشاد [هكذا وردت] 
وافریقیا الوسطی وما وراء‌ها. وهي ليست قوة واحدة متماسكة. بل مجموعات 
على JSS‏ عصابات خارجة عن القانون.!") 

واذا كانت ظاهرة الجنجوید ظاهرة بدويّة - اجتماعيِة دوافعها 

اقتصاديّة ومسرحها ولایات دارفور والدول المجاورة لها. فعصابات النقرز 
(niggers)‏ ظاهرة اثنیة" اقتصادية اجتماعيّة مسرحها العاصمة القوميّة, 
قفن JB‏ الفین الاجا والاحساس المتعاظم بالحرمان من fal‏ ضرورات 
الحياة والعیش الکریم نشأت نقافة جديدة هي ثقافة الهامش. وظهرت بالتالي 
فئة اجتماعيّة هي فئة المهمّشين. التي جعلت من مناطق SEN‏ العشوائيٌ التي 
تشتفر لاهم مطلویات ا اة افر مرتعا خضبا To‏ 

Y‏ إخالني مبالفا اذا قلت ان الفوارق الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي سادت 
في العاصمة القوميّة. ولحد ما في بعض العواصم الإقليميّة. خلال الآونة الأخيرة 
آسهمت في تعزیز الاحساس بالفین الاجتماعي. وبالتالي بادك Gigs‏ 
وأثرت سلباً على الهُويّ الجامعة. Jal‏ ظاهرة النقرز. على الرغم شن آن هتات 
من برف Lgl‏ ظاهرة محدودة. تنذر بتصنيف التاس علی آساس اللون والعرق: 
فضلاً عن كونها تحرض السود ie gh)‏ على أخذ حقوقهم عنوة. 


= ۱۲ مب 


مواصلة لما ورد في الفقرة السّابقة عن موضوع العرق وتأثيره السالب على 
الأمن والاستقرار السّياسيٌ والاجتماعي. سواءٌ كان ذلك في دارفور أو جنوب 
النيل الأزرق آو في مناطق السودان الأخرى» وعلى وجه الخصوص تأثيره على 
الهويّة والوخدة الوطنيّة. أورد بعض الملاحظات عن ما حدث بشأنه في الآونة 

أ- تسييس العرق. 

ب- تدويل الصراع العرقي. 

ج- عسكرة الصراع العرقي. 

د- تكسّب بعض القبائل من الصراع العرقي. 

ه - ظهور طبقة من آمراء الحرب وأغنياء الحرب المتکسبین من هذا 
الصراع. 
وشهد شاهد من آهلها: 

في ختام الحدیث عن الضرر الفادح الذي لحق بأهل دارفور. والذي أضحى 
لا يبشر بتحقیق الوحدة الوطنية. بل على العکس من ذلك سارع في تقویض pal‏ 
دعائم الوفاق الوطنيء أشير إلى ما ورد في حدیث التيجاني السيسي. رئيس 
السلطة الإقليميّة لد ارفور. ورد هذا الحدیث في الجلسة الافتتاحيّة "لورشة العمل" 

۲ ۳ بر é a`‏ 
التي نظمها معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم في التاسع من فبرایر ۲۰۱۶ 
بالتعاون مع "الیونامید ". ولقد ذكر السيسي أن تفاقم الصراع يعود لعدة أسباب 
ذکر من بینها: 
ól-‏ الصراع يعود لأسباب بعضها محليّة وبعضها مركزيّة واتحاديّة. وذلك 
بجانب أسباب آخری إقليميّة ودوليّة. 
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Ól-‏ الصّراعات القبليّة في دارفور ليست جديدة. وأنها بدأت "إثنيّة" بين 
العرب وغير العرب. ولكنها تحولت إلى استقطاب قبلي وصل حد البطون 
والافخاذ. 
- إِنَّ قانون الحکم الشعبي المحليٌ لعام ۱۹۷۱م وقرار حل الادارة الأهليّة آدی 
إلى خلخلة النسیج الاجتماعي, وبالتالي فقد ان القبائل لوحدتها وتماسکها. 
ومن المثیر للانتباه والمجب. والجدیر بالتقدیر. الشجاعة التي تحلی بها 
التيجاني السيسي عند اعترافه بدور القادة, ولعله يعني القادة من آبناء دارفور. 
في الصراع الدائر في بلادهم. یتضح ذلك بجلاء في العبارات التالية: 
يتعين أولاً الاقرار Balas LOL,‏ ... نحن آذرع الصّراع في درافور وکل ما 
یحدت قیها. لأن الذي یحمل السلاح من دارفور والقاتل من دارفور والقتلی 
من دارفور. وکل ذلك من أجل مصالحنا الشخصية ... ولا استثنى أحدا حتی 


التيجاني سيسي,(*) 


على الرغم من أن التيجاني سيسي یمثل قمّة السلطة بوصفه رئيس 
ó 4 7‏ یم 

السلطة الإقليمية لدارفور وبانتمائه للصفوة من متعلمي دارفور. الا أنه يدعو 

للمودة للجذور المجتمعيّة المتمثلة في التراث الثقافيٌ وفي تفعیل دور الأجاويد. 

على Gl‏ يدعم دور تلك الآليات التقليديّة بقوة الجیش والشرطة. وان لم یحدث 
ذلك فكأننا نحرث في البحر.() 

ولكن الثقة المفرطة والسعي وراء المصالح الشخصيّة الذي لا يستثني 

أحدا يعود للمسرح السياسيٌ الد ارفوري, لاسيما بين الصفوة من متعلمي دارفور 

وقادتها. بصورة مكشوفة. ففي الرابع عشر من شهر سیتمیر ۵ م. أي بعد 

حوالي عام ونصف العام من العبارات التي وردت الاشارة الیها في الفقرة LON‏ بقة 
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"خلاف أهل دارفور آتمنی أن لا يكون خلافا حول "السلطة والمال ! ورد في هذا 
المقال ما يلي: 

2 و‎ s 

ان يختلف ويتعارك بعض فیادات دارفور في الخرطوم وفي مؤتمر كبير 
وأمام عدد كبير من الناس. حتى يضطر السيد رئيس الجمهورية إلى تكوين لجنة 
برئاسة وزير العدل الدكتور عوض حسن النور. ثم تذهب القيادات الى العاصمة 
القطرية الدوحة للمصالحة هناك..! 

والسؤال هل الخلاف له علاقة بالأموال القطرية التى تصرفها الحكومة 
القطرية لتنمية دارفور.. وایقاف الحرب.. والا ما السبب الذى أدى قيادات 
دارفور" السيسي وأبوقردة للذهاب إلى الدوحة.. حيث تم الصلح ويطلق 
الخصمان تصريحات تؤكد أن الخلاف قد انتهي, OO),‏ 

في صورة مغايرة تماما لما ورد في الفقرات Aa LON‏ أشير إلى مثال آخر 
من ذات المنطقة. ولكنه ينطلق من أرضية مختلفة؛ وهو ما دونه قلم ابن دارفور 
الأستاذ Goebel!‏ والباحث الأنثربولوجيٌّ المرموق التجاني مصطفی. والذي جاء 
فيه: 

الا OI‏ هذه الدّراسة قد خلصت إلى نتيجة هامة وهي أن الذي يحدث الآن 
في دارفور يخالف ما جاء في أدبيات علم الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة وبعيد عن 
الأعراف التي ظلت سائدة في دارفور في الماضي. © 

LS‏ هو معلوم "الأنثروبولوجيا" هي علم الانسان. والأنشثروبولوجيا 
الاجتماعيّة هي العلم الذي يدرس الثقافة والمجتمع. ويسهم بصورة واضحة في 
تشخيص مشاكل المجتمع والسعي إلى حلها. أجد نفسي في غاية التعاطف مع 
ما خلص إليه التجاني مصطفى عن أن ما يحدث في دارفور يخالف أدبيات علم 
الأنشربولوجیا. أي أنه لا يلتزم بمنطق الثقافة. وهذا ما ذهبت إليه عندما جعلت 
العنوان Ge pall‏ لهذا الفصل "غلبة السّياسة أو هزيمة الثقافة". 
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مستجدات لا يمكن إغفالها أو تجاوزها: 


خلال خمس الستوات الماضية حدنت تفيّرات ومستجدٌات داخليّة واقليميّة 
ذأت طبيعة اجتماعيّة وسياسية وأمنيّة کک ناش كش ان وان ٠‏ وعلى 


وافعه "الديمغرافي وعلى معاش أهله. . ومن المتوقع ga 5i‏ لها آثار واضحة 
على التركيبة Ka‏ السود ان وغل موه call‏ فين طك المستعداك: 

آل ا اا ف مواقا 

ب- انفصال جنوب السُودان (دولة جنوب السّودان). 

د- ظهور "داعش" في المسرح الإقليميٌ والعالمي. 

ات الأقدار A‏ حال الدول التي تحيط saree‏ شرقا وغربا وشمالا 
وجنوبا ند حصب كاف بعاد عانيه Co‏ ام هه ماه ٠‏ جعلت 
آعد ادا Seer‏ من مواطنيها جه نحو السّودان وتستمر فيه بصورة دائمة أو 
مۋفتة. أشير في هذا الد د إلى أن تقد اد سكا ممير باه متس موا وان Sue‏ 
سكان إثيوبيا بلغ رقما مشابها. والمهتم بهذا الشأن يلاحظ وجودا إثيوبيًا كثيفا 

۳ A 5 é a a 

في ولاية الحوطوم وبعض الولايات السودانية الاخری المتاخمة لإثيوبيا. ومما 
يؤسف له أنه ليست هناك احصا ءات دقيقة عن الوجود الأجنيي في السودات: 
ولکن kaaa‏ تست هش ازیو مسر ومتسارع. جدير بالذ کر 
لا أظن أن هذا هو الحال بالنسية er‏ بقدر الظروف الاقتصادية والأمنيّة 
الطاردة التى تفد منها تلك الهجرات. 

اما بالنسبة WS). spell cag te‏ تعیب Spl‏ ف ت لاف 
الأسر الجنوييّة عالقة في شمال السّودان. كما أن الحروب والاضطرابات التي 


- ۱51 - 


نشبت في دولة gin‏ السّودان خلال العامين الماضيين آجبرت العديد من 
الأسر على العودة لشمال السّودان. ولقد فاقم من هذه الهجرة المعاكسة قرار 
جكوية clo gual‏ بألا يعامل مواطنو دولة جنوب Sagal‏ معاملة اللا جئين. وعلى 
الرّعغم من J‏ هذا القرار يجعل مواطني دول دو السّودان أشبه بالعائدين من 
اللاجئین. الا 4ST‏ لا بحل مشكلة الانتماء حلا جذریا بالشسبة لهذه ALAN‏ 

RRE وظهور داعش فقد بدأت تؤثر‎ Ge pall بالنسبة لثورات الربيع‎ Laly 
إذا تواصلت‎ aga تنعكس على‎ Gl و"ديمغرافياً" على السّودان بصورة نتوقع‎ 
مراد‎ aide! الاخیره‎ SAN IME سيل الان وشت‎ cia واتسفت واكرتها‎ 
من الأسر السوريّة إلى السُودان واستقرّت في بعض الأحياء السّكنيّة. وأصيحت‎ 
مألوقاً في عدّة مجالات. كما تزايدت أعداد الطلبة ( بنينَ‎ ial العمالة السوريّة‎ 
وبنات) المقبولين في بعض الجامعات السُودانيّة. ومعنى ذلك أنْ فرص الاتصال‎ 
وانتواصل اتسعت وتعدّدت في مجالات السّكن والعمل والذراسة. وبدأت تقذ‎ 
زيجات ومصاهرة نتوقع أن تسهم تدريجيا في تشکل‎ JSS أبعادا جديدة في‎ 
العديد من الوافدين حصلوا على جنسية السّودان. وبالتالي‎ É] الهُويّة لاسيما‎ 
على "البطاقة الشخصیة" التي تثبت سودانيتهم. نالعا رنه أن كلفة‎ hias 
تعني في سوريا وفي بلاد الشام بشكل عام البطاقة الشخصيّة. كما ورد‎ Higa 
في فصل سابق. وبدأت كذلك فرص التزاوج بين السُودانيين والائیوبیات. أو‎ 
Wag العکس, تتزايد في الآونة الأْخيرة. الأمر الذي يوحي بتغيّرات جذريّة في‎ 
f الأجيال القادمة.‎ 
ملامحٌ من هزيمة الثقافة:‎ 
(من الغدیل والزین إلى تبَخْسّري يا زينّه):‎ 

کلمتان "سود انیتان! ' أصيلتان ومعبرتان هما "العديل والژین". أصبحتا فألا 
وشعاراً لبناء الأسرة التي re‏ اللبنة الأولى للمجتمع؛ حرصت عليهما alg‏ 
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والجدات على مر لقو دوم الخال وا ل ذلك شتا سار الولو 
في he‏ الژوجية ويناء المجتمع. bagalji‏ في رسم معالم الهويّة PETR‏ 
وعلی ذات لهج ٠‏ ولكن في اتجاه مغايرء عندما تفیب Úe‏ معالم Se,‏ 
أبصارنا فكاو Keo eerie tery‏ الطريق. وبذلك تصبح الهويّة التي 
تمثل هم مُمسكات 355551 الوطنيّة ومقوماتها في خطر. 


۳ 
0 


المُتابع للشأن الثقاضيّ الذي يُعتبر Gal‏ السّياسة والخکم والدّاعم الرئيس 
AEAT‏ الاجتماعيّ تخل أننا يدانا هه رويد رويد عن النهج السُودانيٌ 
الأضيل المتمثل في "الغدیل والژین" وفي غيرها من ملامح فنيّة وثقافيّة. 
قبل فترة من الزّمَانَ تصل لحوالي عقدین أو أكثر. أضحت الأغاني المصريّة 
والطريقة المصريّة في GL)!‏ تهیمن على É‏ العروس. وخلال العقد الحالي 
آضحت الأغانى والرقضات Lalas Saag Qi‏ مهما من معالم زفة المزوش E‏ 
السّودان. ولهذا دلالة فائقة. فیبدو أن ما أشرت ull‏ قد تخطی دائرة التأثير 
i‏ المعهودة في الشأن الاجتماعي وأصبح پنذر (ولريّما oe (Gs‏ 
هُويّة مودانیه رخلط 0 انضرف السورى وال وی ولان sell‏ 
في واقع جديد ومحيط Gala‏ مُعاصر. 
من الحوار الوطني إلى RAN‏ ثم الحوار المُجِتمُعيّ: 
ابتدرت ثورة الانقاذ الوطني مشوارها بمؤتمر أسمته مؤتمر الحوار 
الوطني. وكان ذلك قبل حوالي ربع قرن. وكانت الحكومة تعتمد حينئذ على 
الشبرعية Ay gill‏ ولیس الشرعية الدستوریة. شارك في هذا المؤتمر ال 
الخبراء والأكاديميّين وعدد من الشخصیات التي تمثل آلوان الطیف السیاست. 
وتمّت مناقشة قضايا وموضوعات ذات أهمية بالغة في جو كان المُشكل الرّئيس 
والقضية الأولى التي mee‏ عليه هي مشكلة جنوب السُودان. وعلى الرّغم من 
أهمية الموضوعات التي ene‏ آنذاك. والطريقة العلميّة الجادّة التي سادت 
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جلسات المؤتمر والندوات المصاحبة له. والاهتمام الرسمي. 3 أن - 
الإنقاذ كانت لا تزال في بزتها العسكريّة. 

لعل eal‏ المتغيّرات التي حدثت في المشهد السياسيٌ والاجتماعي في الآونة 
الأخیرة. اضافة الی ما ورد تحت العنوان السابق والخاص بالمستجدات التي 
لا يمكن اغفالها Aiea‏ اتفال Age‏ هن كنوه السودان إلى دارفور 
ومناطق التداخل الإثنيٌ في جنوب كردفان وجنوب الثيل الأزرق. وذلك اضافة 
للتدويل المتصاعد للصراع ودخول الأسلحة المتطورة وتدفقها من بعض دول 
الجوار إلى داخل السّودان. وكثرة استخدامها في الصراعات المتعددة بين 
القبائل والفصائل المناوئة. ولأغراض E‏ واحباعية وشخصية أحيانا. 
للتداول حول تذلك التحذیات والمشکلات الماثلة ابتدر السید رئيس الجمهورية 
في يناير ۲۰۱۶م. أي قبل ما يزيد عن عامین. برنامجاً یهدف إلى تحقیق الوفاق 
الوطني من منطلقات اجتماعيّة وثقافيّة واختار له اسم "الوثبة". 

بعد مشاورات وتخطيط وإعداد انطلق في ۲۰۱۵/۱۰/۱۰ برنامج الحوار 
الوطني (Y)‏ المستند على ما طرح في لقاء الوثبة. ولقد ضم هذا الحوار مختلف 
آلوان الطیف السْياسي وشتّی المناطق [Sy‏ الطبقات الاجتماعيّة. وکانت الدولة 
حريصة على عقده في الداخل ولیس في الخارج, وعلی أن يفسح فيه المجال 
لعامّة التاس كممثلين للمناطق cal ja Vly‏ والروابط المختلفة وعلی آلا يصبح 
حكراً للصفوة والقيادات السّياسيّة التي ظلت تهيمن على السلطة لردح من 
الزمان. 

بناء على ما سلف انطلق الحوار وتواصل بإرادة وطنية ومشاركة مجتمعية 
جات سوت نخارج غاب , أو bals‏ ما يهمنا في هذا المقام أن الهوية كانت من 

ضمن الموضوعات التي وجدت خر مناسباء وتداول حولها المؤتمرون بجدية 

وحماس. ولقد آفردت لها لجنة خاصة بها من ضمن Cau‏ لجان کلقت مدر اة 
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شتى المجالات والموضوعات ذات الصلة بالمؤتمر. وقبل انتهاء جلسات مؤتمر 
الحوار الوطني (Y)‏ بلجانه الست والمقرر له ۲۰۱۰/۱/۱۰ بدأ مؤتمر الحوار 
المجتمعي الذي يتجاوز عدد لجانه عشرين لجنة. ويوضح ذلك كثرة المشاركين 
وتشعب القضايا. وآمل ألا يكو ذلك مد خلا للتيه الفكري الذي نحن في GE‏ 
عنه في Jb‏ التحديات الاقتصادية والاجتماعيّة والأمنيّة التي نواجهها. 
الهويّة والرّاهن السياسي: 

الهُويّة GLE‏ مجتمعيٌ راسخ في الكيان GALEN‏ بمستوياته المختلفة ns‏ في 
الأسرة والعشیرة والقبيلة. وكذلك في أروقة السياسة على المستويات الإقليميّة 
وة كاه كنا سلف یمکن استخدامها بصورة فاعلة ومؤثرة: وهي تعكس 
بجلاء الصلة بالغة الحساسية والأهمّية. المتمثلة في العلاقة بين الذَّات ÄI‏ 
علما i‏ الآخر المقصود في هذا السّياق هو GA‏ يختلف عن الغالبية gala‏ من 
المعنیین بالأمر. ويتمحور هذا الاختلاف حول السّحنات ولون البّشرة. والأصول 
EAS Pye We Pree (rae ere‏ , وغيرها من العوامل الفاعلة والمؤثرة في صياغة 
الوجدان الجمعیٌ وتحديد الانتماء. جدير بالذكر أَنَّ جميع تلك العوامل خاضعة 


elt”‏ السياسة ویمکن استقلالها وتوجیهها لخد مه أغراض وة 


خلال السّنوات الماضية تفاعلت عدة عوامل بيئيّة واقتصادية 
شا لى النطافین الاقليمي والدوليّ جعلت الرّاهن السّياسيٌ is,‏ 
بأحداث غير عادية وغير م أثرت في زعزعة هویات سابقة. وضوف 
a pao Dare‏ . ولفد د لآير العراق وبا E‏ 
الأمريكية لحد ما. ولقد كانت 2 الول ورن ليا آعدادا هائلة 
a 9‏ اعد ما ارات المتّحدة الأمريكيّة. ess‏ وتنوعت a‏ 


05 


العنف والاغتیالات والاضطرابات الاجتماعيَة والسياسّة التي د رها ونفذها 
أفراد مدفوعين بأسباب عرقيّة ة أودينيّة آدت إلى خراب وقتل جماعي. وفي آغلب 
تلك الأحداث كان صراع الهويّة Care em ee‏ ان اق ای تیم خلت فك 
الأحداث. من بين أحداث القام الحالي ١1(‏ ۰) مقتل أكثر من ثمانين فرنسيًا 
في مدينة نیس في هجوم Gas ya È‏ من أصُول tia‏ وفي فترة زمنية لیست 
بعيدة من وقوع الحادت المُشار إليه قام شخص آخَرٌ یتصف بخلفیات عَقَديّة 
واجتماعيّة sels‏ باطلاق الثّار واغتيال Salas yarn‏ في إحدى الكنائس 
الألمانيّة. ولقد تعدّدت مثل تلك الأحداث في الا مس کات انشا الف 
والأماكن العامة الأخرى في فرنسا وألمانيا وغيرهما. 

اذا تا مقالة حرو را من انریا المتهدة تیف وشن 
موضوع السّاعة وهو الانتخابات الأخيرة التي ظهرت نتائجها في نوفمبر ١17‏ ”م 
als‏ فقو Coy cals‏ للذولة في التاسع مشر من ذات الشهر, نجد أن تلك 
الانتخابات كانت عيارة عن معركة "aaah"‏ | وصراع هویات alga‏ الدين والعرق 
والسّحنات. فبينما وجّهت هيلري كلينتون خطابها. السياسيّ نحو قطاعات 
مجتمعيّة أوسع شملت البيض والسُودٌ والأمريكان من ول أفريقيّة والأمريكان 
من Squad‏ عربيّة ... الخ )38 ترامب حملته على مجموعة بعينها دون سواها. 
ولكن العبرة بالنتيجة. فلقد فاز ترامب ومن انتخبه هو الشعب الأمريکي. ولذلك 


معنی ومغزى! 


۷۱/۱ سه 


مراجع وحواشي الفصل السادس 


١-راجع‏ ما ورد في خطاب القس قوین (Gwynne)‏ والدي وردت الإشارة اليه 
في الفصل الخامس. 

۲-نفسه. 

۲-محمّد ممداني. دارفور: منقذون وناجون ( السياسة والحرب على الارهاب) . 


A 


AA odds ٤ 
۰۸۲ . *-نفسه‎ 
ae é 3 4 s 5 
الدين الامین عبد السلام» الهمبتة فى السودان: اصولها. دوافعها‎ فرش-١‎ 
3 £ TA paca 
وشعرها: رسالة ماجستیر. جامعة الخرطوم. معهد الدراسات الافريقية‎ 
«۷ والاسيوية.‎ 


AE المرجع السابق. ص‎ -Y 

/-صحيفة الرأي العام بتاريخ ۲۰۱۶/۲/۹م. 

۹-نفسه. 

۱-کمال حسن بخيت. الرأي العام بتاريخ :١/6/9١١٠م.‏ 


۱-التجاني مصطفى محمّد صالح. الصّراع القبلى فى دارفور: أسبابه 
>g : :‏ 
وتداعياته وعلاجه. الخرطوم. شركة مطابع lagali‏ للعملة. د.ت. 
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خلاصة وتوصيات 
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خلا صة وتوصيات 


أولاً: الخلاصة 

توضح الد را الان للموية والوحدة Agilogtl‏ أن جذور الهوية Zal‏ 
وان والتي لا يمكن إغفالها عند الحديث عن الوحدة الوطنيّة, أو عند 
السعي إلى تحقيقهاء ترجع إلى فترة نبته ومروي. يتضح ذلك من خلال الدراسة 
المتأنية لمفردات تلك الهُويّة عبر التاريخ ومتابعة جذورها وانتشارها عبر الزّمان 
والمکان. تنعكس تلك المقرد ات في اللغات والعادات والتقاليد والطقّوس lay‏ 
والفنون. وفي سحنات لاس وتر اثهم المادي والروحي. ویما Sl‏ الدراسات الآثاريّة 
والتاريخيّة توضح Ji‏ الحضارات تنشأ عادة على شواطيء الأنهار والبحار. Sb‏ 
المسار الطویل للحضارات lagal‏ عبر نبتة ومروي والبجراوية وستار وسویا 
وقري وسواکن توضح العمق التاريخي والامتداد الجفرافي والتّنوع cali‏ 
CERNE CA EA ETAT‏ ذلك عند تحديد معالم الهويّة anlage‏ 

تشکل البیثات ANA‏ المختلفة والتي TAN ESN Ti‏ ا ا 

من أبعاد الثّقافة السودانية. فال لیب هنن الأفريقيّة والعربيّة - الإسلاميّة 
وتتوعها يعطيها شكلاً مميزاً ورونقاً محبباً يجعلها قريبة من الثقافات الأفريقيّة. 
رکا بميدة عنها في بعض ملامحهاء کما یجملها کذلك قريبة من الثفاقة 
dy all‏ ولکنُها بعیدة عنها في بمض ملامحها. وتلك الخصوصية هي التي جير 
السّودالينن عم سواهم: 

إذا ركزنا على جنوب السُّودان Uys)‏ جنوب (Lille EA‏ وعلی بعض 
الأقاليم الأخرى من أجل أخذ العبرة واتخاذ الحيطة. والاستفادة من دروس 
الماضي بهدف فهم الحاضر واستشراف المستقبل, نلاحظ ما يلي: 
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SI -i‏ حرب الهويّة بدأت في جنوب olaga‏ قبل ما يزيد عن مائة عام. 
تحدید! منذ العقد الأول للرن العشرین. 

Sts‏ را بدأت بشراكة فاعلة ومؤثرة وتحالف واضح بين المنظمات الكنسيّة 
والأساقفة الذین یمتلون القيادة الدّينيّة. والادارة البريطانيّة التي تمثل 
القيادة السياسيّة. 

-z‏ أن التحالف المشار إليه في الفقرة ا ر وک کر ھک ما شو 
Gare‏ واسلامي. وحارب مكونات ومظاهر الانتماء التي كان من الممكن أن 
تربطٍ جنوب السُودان (دولة جنوب السّودان) بشماله. وتحمثل تلك المکونات 
في اللفة والدین والژي القومي والأسماء العربيّة والإسلاميّة. 

ذخ أن حوب اة التي ابتدرتها الإدارة البريطانية والمؤسّسات الكنسيّة 
کرستها وواصات مشوازها الضفو المتعلمة من أبثاء جدوب الود ان قات 
صفويّة فوقيّة تفتقر للجذور المجتمعيّة. 

هك أن بعض الأفكار والشعارات المستحدثة التي برهنت عن خطلها وعدم 
جدواها في التعامل مع قضية جنوب السُودان. ما ما تزال سائدة في الساحة 
السياسيّة. لاسيما في التعامل مع قضية دارفور. ما أعنيه هنا يتلخص في 
أربع کلمات آصبحت شبه مقدّسة في قاموسنا السياسي وهي: قسمة الثروة 
وقسمة السلطة. علما GL‏ ليست هناك ثروة نتقاسمها. ولا سلطة نتحلق 
حولها. فلقد آهدرنا ثرواتنا بالحروبات. وعلی ذات المنوال لم تعد هناك 
له يور ee‏ 


جنوب A‏ حانياً) ee‏ * في الأفق الشياست aul‏ لد ارفور. 
أشير هنا إلى القرار بالاستفتاء الاداري لد ارفور حیث آدی القسم أمام السيّد 
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رئيس الجمهوريّة رئيس وأعضاء مفوضية الاستفتاء ء في العشرين من ديسمبر 
۳۰۵ م. علما Sb‏ الاستفتاء ينُصل بأمر مصيري مهم يتمحور حول السؤال 
التالي: هل تظل دارفور في شكل ولايات متعدّدة كما هو الحال Lilla‏ أو تصبح 
إقليماً واحدا؟ 
يدان هفاک She‏ قواملن تایه tly‏ عه رش SE‏ ا 
علی daggtl‏ والوخدة الوطنيّة من بیتها: 

-١‏ الشمیة > غير المتوازیه. 

-Y‏ الغين الاجتماعي. 

؟- تفاقم القَبَليّة والجهويّة. 

۶- التدخل الخارجي. 

0 © السياسة د 
السُودان. E teas,‏ ها عو اه الحكم والسّياسة. 
في صوء الملا حظات الساد بقة. اد ! تناولنا pal‏ الوطن والمواطنة في اطار 
موضوع dul al‏ وهو الوحدة الوطنية. فهناك مطلوبات عامة لابن من ادراکها 
والحرص عليها. وتتلخص تلك المطلوبات في التالي: 

١-إدراك‏ أنه ليست هناك وحدة وطنية. ولا حتى مواطنة. من غير حقوق 
وواجبات. تتمحور تلك الحقوق حول توفير العيش الکریم. والأمن والأمان. 
وحرية العقيدة. وحرية التعبير...الخ. وبمثل للمواطن من حقوق تلتزم بها 
الدولة وتسعى إلى تحقيقها. عليه في المقابل واجبات يظل مطاليا Lg‏ وعليه 
أن يسعى إلى تحقيقها. ومن يقصر فيها يعتبر خارجا عن دائرة الوطن 
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والمواطنة. ومن لا يفي بواجباته تجاه الوطن (الدولة) فليس عدلاً أن يتوقع 
من الدولة الوفاء بحقوقه. 
۲-متابعةً لما ورد في الفقرة السابقة نخلص إلى أن الصلة انوثيقة بين 
الدولة ومواطنیها (أو بين الحكومة والشعب) حري بها أن تتمحور حول 
عقد اجتماعي (Social Contract)‏ فمن واجب الدولة أن توفر !مواطنیها 
مطلوبات الحياة, أو بعبارة آفضل. أن تساعدهم في تسخیر امکاذا-. بلادهم 
وتطویرها حتی ینعموا بالأمن الاجتماعي والمساواة وبالعدل. هر-ون ذلك 
لا تکتمل المواطنة ولا تتحقق الوحدة الوطنية. فليس هناك Sing‏ وطنية 
بين جائع ومتخم. ولا بين ظاام ومظلوم. فإذا كنت آسکن في منزل "فيلا" 
من عدة طوابق ويسكن حولي مواطنون في سكن عشوائي شيدوه من نفايات 
العمارات الحديثةء وعلی الرغم من ذلك تلاحقهم قوات النظام العام فتهدم 
تحرق ما لدیهم من حطام الدنیا. فلن یبقی لدیهم غير الكراهية والغين 
والعداء حتی وان كان لديه تسامح الانبیاء. نخلص کذلك إلى أن الضفوط 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية آفرزت cilia‏ وجماعات تسیر في اتجاه 
مناوئ ومعاکس لطریق الوحدة الوطنية. آذکر هنا المهمشین و" النکاشن" 
وعصابات "النقرز" .(Niggers)‏ 
كانياء التوضنيات 


تتعلق التوصيات بالقضايا والموضوعات التي وردت في الفقرات السابقة 
وتتلخص في التالي: 
(i)‏ الامتمام بالتعدديّة والثراء GALAN‏ الذي یشکل معلماً Lage‏ من معالم 
الحياة في السّودان. والسعي إلى إنشاء و/آو تفعيل المؤسّسات التي تضم 
الشياسات التربويّة والثقافيّة والإعلاميّة التي تعبّر عن کل أقاليم السّودان 
وسکانه, وترجمة هذه المياسات إلى واقع یسعی .بين cot Dl‏ وذلك من خلال 
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تحويل تلك السیاسات إلى مقررات دراسيّة وبرامج صفيّة ولا صفيّة وبرامج 
إعلامية تهدف إلى توسيع المد ارك. والخروج من Leena ISA agate‏ 
للفكاك من دائرة القبليّة أو الجهويّة الضيّقة. والتزاما د بتحقيق شعار "الوحد ة 
فال LOL Lele‏ آدرکنا آهمية هذا اتان وضرورة جعله هدفاً وغاية, 
قبل حوالي نصف قرن. لکثنا لم نحدّد مفرداته أو نضع qual pall‏ لانفاذه. 
(ب) الانطلاق من معطيات الثراث sala‏ والاجتماعي والاستفادة من 
التجارب التربويّة السّابقة: كمثال لذلك أذ كر بعض البرامج التي هدفت إلى 
تقوية الروح الوطنيّ والشعور بالانتماء والإخاء في تلاميذ مناطق السُودان 
المختلفة من خلال القيام برحلات وزيارات افتراضية إلى القولد ومحمّد قول 
والجفيل وبابنوسة...الخ يتعرّفون من خلالها على حياة الناس. وسبل كسب 
العيش في تلك المدنء ويخلقون فيها بعض الصداقات والروابط الاجتماعيّة. 
ويمكن Gl‏ نتخيّل إمكانات الارتقاء بمثل تلك الأفكار الباكرة والبسيطة في ظل 
التطور التى شهدته تقانات الاتصال والتواصل الحديثة حتى أصبحنا نشبه 
العالمء كل العالم: بالقرية الواحدة. 

sale! (z)‏ النظر في يعسن المسلمات التي کانت ن عل افا ك ال باه 
والاجتماعيّة: والتي ترکت آثارا سالبة في دواگر العکم والادارة والأمن: وأذ کر 
من بینها: 

۱- الترشیح لمناصب ولاة الولایات. والتي ألغيت في الانتخابات الأخيرة ÉY‏ 
التجربة برهنت أنّها تسهم في تکریس القبليّة وتعزیزها. 

-Y‏ قسمة الثروة والسّلطة وخلق المزيد من الوظائف Wie)‏ وزراء ووزراء 
دولة) والتي حظي بها الأعلى صوتا. والاکثر سلاحا. والأقل خبرة. والتي لم 
تسهم في حل المشاکل: بل أصبحت Gol‏ المشکل. 
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(د) الاستفادة من تجارب الأمم الأخرى. وأذكرهنا على سبيل المثال اثيوبيا 
وجنوب إفريقيا والهند. يتمثل oe‏ الايجابي في تجربة 3 الهند في آنها على 
الرغم من كثافتها السّكانيّة وتعدد أعراقها وأجناسها ولغاتها وأديانها نجحت 
لخد کبیر في إذازة التنوع. EE TEES‏ من النجاح في عدّة ol‏ 
اهمها إسهامها في تقانة الا شاک kale‏ اننا و ۳ 
PRERE‏ جنوب آفریقیا التي اشتهرت بالاشطهاد العتضرن زسياسة 
العزل العنصري البغیض: فهي cea‏ جادّة في الآونة ee‏ لتحقيق قدر 
من التعددية aa‏ في Ji‏ سياسة تهدف إلى ct‏ الفجال لد 2 ثقافات 
عبر لفات متحدّثيها من خلال جعل استخدامها مرا متاحا ومیسو ورا بالنسبة 
للمواطنين وغيرهم. والمقصود هنا هواللفات ال . واذا آخدنا جمهورية 

أثيوبيا الاتحاديّة كمثال ثالث. نجد Lgl‏ أفرزت حيّزاً مناسبا للسّياسات 


الثقافيّة وضمنتها في دستورها. 
)+( ارساء القواعد والأسين الكفيلة clin‏ دولة المواطنة. ee‏ بالاتفاق 
على المباديء التي تحقق المساواة والعدالة الاجتماعيّة. علدا بان الصلة 


الوثيقة 4 بين الوطن a?‏ ترتكز على مباديء وحقوق وواجبات ينص 
فا ی بتو ع E‏ حرفن ملل PER‏ القوانين واللوائح التي 56 
الحياة. والتي يحرص عليها المواطن بعد Sil‏ يعي تماما ما له وما عليه. فعلى 
سبيل المثال يدرك المواطن في الولايات المتّحدة الأمريكيّة أنه لا يمكن 
التمييز بين مواطن ومواطن آخر على أساس العرق أو الدّين أو الجنس 
(Gender)‏ فما بالك في دولة ترفع (أوكانت E‏ شعار الولاء قبل الكفاءة 
عند المنافسة على الوظائف الحكوميّة! 

(و) ae‏ بين الوطن والمواطنة والهويّة والحرص على استخدام الاسم 
الضادر مو ail‏ ان الاجتماعي والتّاریخ الوطني. وفي هذا الصدد عبارة 
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سودان وسوداني أو سودانيّة للتعبير عن الانتماء أوفق من غیرها. ولكن لابد 
من التنويه إلى حقيقة مهمّة مفادها SI‏ الهويّة لا ُكتسّب بين عشيّة وضحاها. 
وإذا US‏ تعئ ذلك lg‏ هریت ll‏ حم تارمن لا سني dak‏ 
وليس هويّة. 

(ز) وضع ال ستور SIA!‏ للبلاد على Gi‏ يكون التَوصّل إليه بالتداول والزضی 
والوفاق. والالتزام l dy‏ انرظن ول كم بقوه الشات والسّلاح كانيا: 


~ VAS — 


قائمة المراجع العربية 


القرآن الكريم 


ابراهیم محمّد ابراهیم. ۰" حجم مشكلة السّكن العشوائي" . دراسات اش اعد 
العدد 5 ۸۱۹۹۷. 


ua aaa!‏ هس لدو اردان 
Gide EARE TA N‏ فیحمد (jal‏ 7 ب ا 
بيروت. دار الجیل, ۱٩۱۹م.‏ 

التجاني مصطفی. الصّراع القبليٌ في دارفور. أسبابه وتداعياته وعلاجه. 
ال روه شركة مطایع Glogs!‏ ا ۱۹۹۹م. 

التونسي, محمد بن عمر, تشحیذ الا ذهان سيرة بلاد العرب والسودان, القاهرة. 
الدار المصريّة للتألیف dem silly‏ ۱۹1۶م. 

جمال حمدان. شخصيّة مصر الوسیطة: دراسة في عبقريّة المکان, القاهرة. 
دار الکتب والوثائق القومية, ۲۰۱۶م. 


۳۹۵ 


جمال محمود حامد. ois sata‏ . دراسات استراتيجية. العدد A‏ 
۷ م. 


سن مكح محمد (Gael‏ "حجم مشكلة السّكن العشوائي'. ) اسات ت أفريقيّة 
العدد الثامن. ۱۹۸۸م. 


cyl‏ لفون عیدالرخمن: المقدمة: بیروت, موستنة yale‏ للمظبوعات؛ 


د.ت. 


- ۱۸۳ - 


ee‏ جاي. ٠‏ عصر اليُطولة في سنار. ترجمه Jasi‏ المعتصم الشيخ 
الخرطوم. هيثة العُرطوم للطباعة وائتُشر. ۱۱ “ays‏ 

سعيد یقطین. "الأنا الآخر: من أجل سردیات الهُويّة". جائزة الطیّب صالح 
للإبداع الکتابي. الخرطوم. are vt‏ 


A 2‏ 
شرف الدين الأمين عبد السلام. الهميتة في السودان: أصولها. دوافعها وشعرها. 
a 4 =- -‏ > 3 0 

رسالة ماجستیر. جامعة الخرطوم. معهد الدراسات الأفريقيّة والاسيوية. 
۷ م. 

عبدالغفار محمّد أحمد الوّحدة في التنوع. AE‏ دار جامعة الخرملوم 
للنشر. 1997م. 

عبد الله الظیب: الأحاجی السو ةانق الهُرطوم. دار جامعة ال للطباعة 


عون الشریف و قاموس iai‏ العامة في PENAI‏ جامعة ارط 
شعبه ة بحاث السنوذان: last noe‏ الا للکتب. نت 


“aaa TER 0 الحدیث.‎ 

مجموعة من أساتذة فسم الاجتماع. جامعة الامارات. علم الإنسان: مدخل vale‏ 
دبي دار القلم. ۱۹۹۵م. 

المسعودي: آبوالحسن علي._مروج الذهب ومعادن _الجوهر. بيروت. د.ن. 


a SAAT 


ممد اني. محمود. دار قور: منقدون وناجون. السياسة والحرب على الا هاب. 
تر pat dam‏ سعید الايوبي. بیروت. مركز دراسات الوحدة العربیة. Arv‏ 


SAAT 


منصور خالد. جنوب السودان في المخيلة العربية: الجزء الأول. مطابع سجل 


العرب. ۱۹۹۳م. 
يوسف فصل حسن ؛ مد مه ۳ 2 الممالك Ww Yl‏ مبة 0 9 3 3 3 


z 7 2 
sa lav الخرطوم الدار السودانية.‎ 


- ۱۸۵ - 
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فهرس أسماء الأعلام 


١504 أبوقردة.‎ 

الأب قوین, ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ ۱۷۲ 
ابراهیم محمّد ابراهیم. ۰۷۲ ۱۸۳ 
ابن بطوطة. ۱۶۹ 

ابن خلدون. ۵۰. ۰۵۵ VAY‏ 

ابن سلیم الأسواني. ۰17 ۷۱ 

احمد الطیب زین العابدين. ۰۸ ۱۰۸ 
أحمد المعتصم الشیخ . ۰۱۶۹ VAL‏ 
احمد المعقور. ۱۲۱ 

اسماعیل عبد القادر الكردفاني. ۱۸۲۰۱۶۹ 
اسماعیل ولد ندیل. ۱۲۲ 


بت 


التجانى السیسی. ۰۱۱۳ VUE‏ 


التجاني مصطفی. ۰۸٩‏ ۹۷ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۵۰ 


VAT ۷۲ ۵ 
۱۸۷۰۱۱۸۹ .(Trimingham) ترمنجهام‎ 


التونسى. محمّد بن عمر ۰ ۰۸۸۰۸۲ ۹۱ AY‏ 
VAT ۷‏ 


3 
ج. موردوك (G. Murdock)‏ ۷۱۰۱۳ ۱۸۷۰ 
جاي سبولدنق, ۰۱۶٩‏ ۱۸۶ 
جمال حمدان. ۱۸۳ 
جمال محمود tale‏ ۰۷۲ ۱۸۳ 


۱۸۰ ۰۷۲ ۰ (Johnston) جونستون‎ 


T 


حسن مکي. ۷۲ 
3 


الخليفة عبد الله ۰3۷ ATAO‏ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 


ا 
خليل عساکر. ٩۲‏ 
خليل فرح. ۱۵۷ 


دولبي Dalby)‏ .2). الا 


ديفد روبینی 1۸1.1٤۸ .) David Rubeini}‏ 
باس میرن 1۳۲ 


31١ دیودورس:‎ 


- ۱۸۹ ب 


سر 


سعد يقطين. ۰۳۷ ۱۰۸ 

السلطان محمد gals‏ ۱۲۲ 
سليمان خلف. ۳۷ 

١7١ ۰۹٩ سليمان سولتج.‎ 

السيد حافظ الأسود. ۰۳۷ ۳۸ ٠١۸‏ 


سيد حامد حریز. ۰۳۸۰۳۷ ١44‏ 
السيسي. ۱3۵ 


س 


VAL ۰۱۷۲ ca tall شرف الدّين عبد‎ 


d 


الطيب صالح. TV‏ 


3 


عیاس آحمد. TV‏ 

عبد الغفار محمد أحمد, ٠١8.5١‏ 
عبد القادر محمود. ٠١‏ 

۱۸۶ ۰۱2۹ ۰۱۲۰ ۰۷ الطیب.‎ alll عبد‎ 
٩۳ aol عثمان‎ 

عمارة. ۱۱۹ 

عمر سعید الأيويي, ۰۱۷۲۰۱۲۸ VAL‏ 
عوض حسن الثور, ۱3۵ 


عون الشريف قاسم. ۱۰ 


v1. (Alvarez) الفارز‎ 
VAL ۰۱۰۷۰۸۱ ۰ فانتينى‎ 


فرح ود تکتوك . ۱۳۱ 


ك 


كمال حسن بخيت. VY VUE‏ 


۱۷۸ ۰۵۵ ۰:۳ ۰۷۱ 10. (Kirwan) كيروان‎ 


J 


لويجي لوكا كافللي سفورزا. VO‏ 


مافي. ۱۵۶ 

۸٩ .1۲ ماكمايكل.‎ 

مالينوفسكي LYA | (Malinowiski)‏ ۳۰ 
محمّد إبراهيم آبوسلیم. ۱۳۷ 

محمد أحمد المهدي, ۰۱۳۶ ۱۳۷۰۱۳۵ 
محمد Sal!‏ ابر اهیم. A‏ 

محمّد بادي عجیب. ۱۳۲ 

محمد سعيد القدال؛ ۱۳۷ 

محمد عبد الحي. ۸ 

A LAA YY محمد عمر يشير‎ 

محمود ممد اني. VAL AVY ۱ SEA Ye‏ 
المسعودي. ۱۰۹۰۰۸۱۰۷۱۰3۱ 
مصطفی مسعد . ٩۲‏ 


— 4 = 


مانوت. ۱۵۷ هليلسون (11111»1508 ) ۱۶۸ 
منتصر الطيب. ۳۵ هيرمان بل. ٠١‏ 
منصور خالد. ۱۸۵ هیرودتس., 1١‏ 
موسى المبارك. ۰۸۵ ۱۰۸۰۱۰۷ هینتز! (Hentze)‏ .10 
ن و 
ناختجال AT. AV AAMAS‏ 44 ۱۰۸ ود ضیف alll‏ ۷ 


النور الجيلاني. ۱۵۷ 


النور عثمان Sal‏ ۸ 


G 


يوسف فضل حسن. ۷ء ۰۱۶۸۰۱۱۸۰۱۰ ۱۸۵ 


- ۱۹۱ - 


AV LY! 


اغریقی. ۰:۸ ۰۰۰۵۹ 1۷ 


AY الباجرمي,‎ 

الپاریا. 1۰ 

البجارنة ۸۸ 

البجة. البجاوية. ۰7۱۰ ۱۱۸۰۷۱ 
البدیات. AY‏ 

البديرية الدهمشية. AA‏ 
البرتي, ۱۰۱۰۹۷۰۸۷۰۸۵ 
البرقد . ۰۸۵ ۰۸۷ ٩۲‏ 

البرقو, ۱۳۷ 

البرنو. ۰۱۳۷ 

البطاحین. البطحاني, ۰۲۲ ۱۳۷ 
البقارة, ۰۸۷ ۱۳۷ 

۱۲۲ dual gis 

بنو جرار. ۸۵ ۸۷ 

بنو عمران. ۰۸۵ AV‏ 


۹٩1۰۸۷ ۰۸۵ هلبة.‎ gis 


ار 
البيقو. ۸۷ 


فهرس آسماء القبائل 


L 


التابی. 1۰ 
التامة. ۰۸۷ ۱۳۷ 
‘aay‏ ۸۸ 


۰318 ۰1۸۰۳۲ ۰۱۵ ," الترکی, التركية. آترالك.‎ 
۱۳: ITY ITY ATS AE AY 


AV ۰۹۵ ۰۸۷ ۸۵ التعايشة. التعایشی‎ 
۱۰۱۱۸۰۱۸۵ LAY GAY التتجر.‎ 


V+ التوقى‎ 


3 


۰۱۲۶ ۰۱۱۷ ۰۱۰ AAV ۰۳۶ ۰۲ الجملیین.‎ 


۱۳۷ ۲ ۲ ۵ 


الجموعية. ۰۳ ۱۳۷ 


جهينة. ۰۸۲ ۸۷ 


- ۱۹۲ - 


الداجو. ۰۸۲ ۰۸۲ ۰۸۶ ۰۸۵ ۹4 
دناقلة, ۲ 
دنقلاوي. ۲ 


AAYA ۳۰ TA الدّينكاء دينكا نقوك.‎ 
YANO 


وي 


الریاطاب. ۰ 
الرزیقات. ۰۸۵ ۰۹5۰۰۸۷ ۱:۵ 


Ts ۰۵٩ رومان.‎ 
J 
AL ۰۲۰۸۱۰۸۵۰۸۱۰۸۰۰۰ الزغاوق‎ 


١151.١56 1١١١ ۷ 


AV ۸۵ الزيادية.‎ 


الشامی: ٤۹‏ 
الشايقية. ٠١١‏ 
الشکرية. ۰۰ ۱2۷ 


٩۸ ۰۸۰ ۰۲۱ الشلك.‎ 


صل 


الطوارق (الكنين). ۰۹٩‏ ۱۰۶ 


3 


العبدلاب. ۰۱۲۱۰۱۸۰ ۱۲۳ 
العتمن. ۱۲۳ 


العرج. ٩۳‏ 
العریقات. ۱۵ 


3 
AY غانة.‎ 
ف‎ 
£4 فارسي.‎ 
۱۰: ۰۹۲ ۰۸۵ cu pall 


AV ۰۸۲ فزارة.‎ 


الفور؛ ۰۸۲ ۰۸۳ ۰۸۱۰۸۵ ۱۷ ۰۱۰۱۰۱۹۵ 


۷ ۰ ۰ ۱۳ 
الفولانی ( الفلاتة) ۰ ۰۹ ۹۹ 
الفونج. ۰۳۶ ۰4۱۰۳ ۰3۰ ۰15 ۰۸۲ ۰۱۱۷ 


WE ITTY 
3 
AL ۰۸۱۰۸۰ القرعان.‎ 


القمر. ۰۸۵ ۸۷ 


- ۱۹۳ - 


wt 


الکانم. ۸۱ 
کنانة. AA‏ 
الکنوز. ۲, 1۰ 
کوکو. AV‏ 
کیرا. ۰۸۲ ٩٩‏ 


AV (AO المجانین.‎ 

المجري. 1۸ 

١10 ۰۸۸ ۰۸۵ i المحامید‎ 

المحس. ۰۲۸۰۲ ۰ 

٩: AY ۸۷ ۰۸۵ المراریت.‎ 

مركة, ۸۱ 

۱۰۱۰۱۹۹ LAV ۰۸۷ AO المسالیت.‎ 
۱۰۱ ۰۸۷ المسیعات.‎ 

المسيرية. ۰۰۳ ۰۲۱ ۰۸۵ ۸۷ 
المصري: ۰۲ ۰4۸۰۱۵ AE‏ ۱۱۸۰۸۸ 
المعالية. VA‏ 

مغاربة. ۱۰۰۸۸۰۲ 

5١ المتاصیر,‎ 

AV المهارية.‎ 

٩٩ AY ۰۸۷ ۰۸۵ المیدوب,‎ 


A0 الميمة.‎ 


ن 
النوايية. AY ۱ AT‏ 


النوية ‘ نوبية: النوبی. النوببین: أ شغ عل 
VAE VE ITA JIY VA AY (YI AA‏ 


10¥ 


النوير. 55 


الهبانية. ۰۸۵ ATAV‏ 
الهضالیل. 15 
الهندی. هنود WV tA‏ 


الهوسا. ۰۹۹ ۰۱۰۱ ۱۰۶ 


- و۱۵ - 


فهرس اسماء الأماكن 


١50.1١4 ابوجا.‎ 

٠١ أبيي.‎ 

أديس أبأيا . ۱۵۵۰۱۱۶ 
آسیاء 1۵ 


افريقيا الوسطی . ۰۷۲ ١757‏ 


البحر المتوسط. 1۷. ۱۷۰ 
البراري. ۲ 

بربر. 14 

بري أبو حشيش. ۲ 


بري الدرايسة. ۲ 


Y بري الشریف.‎ ۰۸۱ :۸۰ VO 1۶ ۰1۵٩ ۰۲۰۱۵ ۰۷ -6 اقریقیا.‎ 


۲ بری اللاماب,‎ ATE OYA ۲ aves AY LAYLAY 


We HETI 
۱۷۱۰۱۵۵ ۰۱۱: ۰۱۰۲ ۰۳۳ Lokal 

آم درمان. ۰3۷ ۰۹۰۰۹۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱:۲ 
الامارات العربيّة المتحدة. ۳۷ 

الانقاد . 1۸ 


۷۹ ۰1۷ ۰۸٩ ۰٩ آورویا.‎ 


بابنوسة. ۰۱۷۹ 
البجراوية. ۱۷۵ 
البحر الأحمر. ۰۱۱۲ ۰۱۲۳ ۱۲۵ 
بحر الجیل. ۳ 
بحر العرب. ۲ 
بحر الفزال. ۰۳ ۰۸۲ ۱۰۸۰۸۵ 


بحر القلزم. ۱۲۵ 


بري المحسء Y‏ 
ت 


VAY LAT ۰۷۱ ۰ تشاد‎ 


التکامل. 74 


3 
جاميكا o , (Jamica}‏ 
flan‏ البحر الاحمر. ۱۱۳ 
جبال النوبة. 4 159315385 VES‏ 
جبل مرة. ۱۱۲ 
الجزيرة العربيّة, 36 ۰.۱۲۳۰۹۳ ANS‏ 
الجفیل: ١/8144‏ 


جنوب اقریقیا. ۰۳۳۰۳۲۹۰۱۰۵ 535 ۰۱۵۹ ۱۸۰ 


- ۱۹۵ - 


€ 


.۵ .4 جنوب السودان. دولة جنوب السودان:‎ 
SU 1 EO ET EY ۳۰ ۰۲۱-۲۵ ۵ A 
۱۲۸۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۱۳ YE AY ۸ 


“OVO ۴۰ 


۱۸۵ ۱۷۲۱۰۱۷۵ 114-71 


جنوب النيل الأزرق: ۰٩‏ ۰۱۱۳ ۰۱۲۳ ۰۱۳۹ ۰۱:۰ 
yay‏ 


جنوب كردفان. ۰٩‏ ۱3۹ 


جوپا. ۰۱۵2۰۱۱۶ ۱۵۷ 


3 


الحاج پوسف. VA‏ 
الحبشة. 11:16 
حلفا ۰۲ ۸۸ 


٦٤ الحلفاية.‎ 


č 


Fon 
۰۱۱۶ AV ۰3۸۰۷ ۰۳۵ ۰۷ 1:4 ۰۳ الخرطوم.‎ 


4110 AIT ۱ ۰ 


الخندق. ۰۲۶ ۲۵ 


دارقور: 4 LEY‏ مت “الا ۱۰۵-۷۵ ۱۰۷ ۱۰۸ 


۰۱۱۵-۱0۳۰ ۹ 


VAL AAT ۷ ۷ ۹ 


الدندر, ۳ 


ديقلا . ۰۳۶ ۱۲۲۰۸۸۰۸۱۰۹۱ 


السلطنة الزرقاء. ۰۳۶ 

۰۱۳۳ ۰۱۳۲۰۱۱۹۰۸۸ TE ۰۶۲ ۰۸۰۲ lin 
VAL ۹ 

EA السنغال.‎ 

۱۷۵۰۱۱۹ ۰1۶ ۰۲۵ YE سواکن.‎ 


سویا: ۱۷۵۰۱۱:۱۶ 


السویاط. ۳ 


a 
ie 


Yr ۷ الشام.‎ 
۰۸۲ ۰17 SSE الشلال‎ 


VE شندی.‎ 
Ue 
۱۳۸۰۱۲۵ V0 ۰۶٩ الصین.‎ 


3 


۱۷۰ TY العراق»‎ 


V3 pile 


- say - 


الفاشر ١15.1١5 AAAS.‏ 
قاشودة. 1+ 
قرنسا. ۱۷۱۰۱۵۵ 


الفونج. مملكة القونج الاسلامية. EY YE‏ 


ATT... 
3 
* القاش.‎ 
1۶ فرى.‎ 
۱۷۹ ۰۱۶۶ القولد.‎ 
كك‎ 


۰۱۱۹۰۱۱۹۰۸۷ ۰۸۳۰۸۱۰۷۱۰۸۲ A کردقان.‎ 


کویا. ۱۱۶ 


AY ۰۸۱ VA لیبیا.‎ 


۵ .)16605( jad 


14 1Y 1 ری‎ LET وی‎ 


۱۷۵ ۶ ۵ 


مصر . جمهورية مصر العريية. ۰۲۲۰۵ SVE‏ 
VAT ۰۱۱۰۸ ۷ ۵‏ 


المملكة dy pall‏ السعودية. :۲, ۲۵ 
موزمبیق, ۵ 


v 


نيالا. ۱۶۲ 
x‏ 5 
النيل الابيض. ۰۳ ۱۲۲ 


النيل الازرق. ۲ 


o (Harlem) هارلم‎ 


۱۸۰ ۰۱۳۲۸۰۱۲۵ TO VE ۰۶۷ آلهند.‎ 


3 


٩۳ ۰۸۷ ۰۸۱ ودای.‎ 


۰۱۱۶ ۰۱۰۲ ١۷۹ الولایات المتحدة الأمريكية,‎ 
VAs AVN AV? VOAL لاوا‎ ۵ 


ي 


يأمبيو. VEE‏ 
الیمن. ۳۲ 


- ۱۹۷ 2 


- ۱۹۸ - 


۱ ش الملك فيصل/ برج مصر الخليج ناصية ش المستشفى 
2: ۲۷۱۳۸ ۳۷۱۲۲ فت :۳۷۷۱۹۸۹۹ 


e-mail: daralamiya@hotmail.com 


